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صوع مسنم | “كومس لإ وميه 


3 اه لم .و 


روى الؤلف كما برى القارىء فى مواضع عدة من كتابه وصفا 
لكثير. من هذه امعارد وابرز صورة حية نامية للكفاح ولبعض الملاحم 
التى جرت بين قوات التحرير وقوات البطثى والعدوان ٠‏ وقد آخلص 
الكاتب فى روايته فى كثير من المواقف اذ روى لنا المواقع التى انتصرت 
ظ فيها قوات التحرير والثمن الذى دفعته لهذا الانتصار من دماء غزدرة 
عزيزة علينا جميعا وعشرات المئات من المواطنين لاقوا منقوا تالبطش 
آلوانا بشعة قاسية من التعذيب والتنكيل فى العتقلات والسجون » 
كما روى لنا المواقف التى لانت فيها قوات التحرير أمام القفوات 
السلحة بمدافعها ودباباتها ووسائل الفتك التى سلحها بها الاستعمار 
البريطانى فام تنتصر . وفى هذا قوتها فهى تعرف الاحتفاظ 
بنفسها كقوة مستمرة نامية لتسترد من جديد تكوينها 
وتعيئة صذوفها ٠‏ وما كان لهذا الكاتب ان يقوم بهذا العمل على 
النحو الذى بسسطه فى كتابه لولا انه انتخرط ف المعارك وعاشها وتسهد 
أحدائها وظروفها ونكيفت نفسه بها » فلما اخرج من وطنه وشرد كما 
شرد الكثيرون من اخوانه المجاهدين المكافجين تحت القسوة والارهاب 
لم تنقطع صلته بالاحداث الجارية وظلت نفسه الثائرة متصلة ياخوانه 
وزملائه المكافحين فى الداخل » ورأى وهو فى منفاهيعيداعنومان ديساهم 


فوضع هذا الكتاب ويلوح لى أنه قصد الى تعبئثة الرأى العام العربى 
فى مصر وف سائر البلاد العربية ليقفوا بجانب اخوانه العرلاقيين فى 
كفاحهم المجيد فهو نداء الى القومية العربية ٠‏ والقومية العربية. قف 
وجدت » وهى حقيقة واقعية ستكتب التاريخ » اذ فى ميدان الشرق 
العربى ستكون المعركة الفاصلة والاخيرة للاستعمار الغربى فى أزمته 
الاخرة ٠.‏ وهذه المعركة مفروضة على الاستعمار وعاينا » وقد بدأت 
فعلا » وانتصرنا فى الجولة الاولى بالمعركة التى عرفت بمع ركةبورسعيد 
وما زالت المعركة فى بداينتها . وما هو جار الآن فى العراقانمامو امتداد 
لها فلن يرك العراقيون وحدهم بل ستكون جميعا معهم ٠‏ يبهذا 
القصد ولهذه الغاية وضع هذا الكتاب مؤلفه الذى يسرنى ان اقدمه : 
الآن وارحب به وادعو له بالتوفيق ٠‏ 

واخرا لا يسعنى الا أن أتجه الى تلك الفئة التى تتداول الحكم 
أن تنزل على مقنضيات هذا النطور وان تدرك هذا المصير » فالمراق 
باقية » ولكن الاستعمار زائل » وكم يسرنا ويفرحنا ان يكونوا معنا 
لا عليئا ٠‏ 


محمد كامل المتدارى 


انتعفلم ام انت لاتعهصلم 
ظ ورك يوسي 

انعلم أن رقسساب الطفاة 

ستنهد أن فار هذا الدم ‏ 
الم وو ا 

ل 
ظ من الحجوع تهضم ما تلهم 

تمص دما ثم تبفى دما 
ونب قى تلح وتسستطعم 

فقل للمقيم على ذئله 
| ا ا لا 
52 

فاما الى حيث تبدو الحياة 
مسسيدهسييهم 

واما الى جدث لم يسكن 

يك الملللم 


6د ا 


من اليش عن ودده تحسم 
1أوجسعع من الك المزدرى 000 َ 
واققنسل من انسك العسدم 
يقولون من هم اولاء الرعسام ١ 0١0‏ 
فافهم يلم . من : 
وافهمهم بلم تأنهم ا 
0 ان تححهم يخدموا ٠‏ 
د نيط كن 
اك ان الحمى ملهب | 1 
ظ ووادبه هن [ ا 
وأن الدماء التى طل ها 1 ش 


مصلل شرطته 

الا 

ستبقى طويلا تجر الدمبسام ‏ 0 1 
ولن يبرد السسدم الا السسدم 


مذ مبدى الجوهرى 


75 م ا ا 6 3 9 
4 ل ا 2 
ا 0 


الءصنالزول 


0 


عشر سئوات للمساومة 0 3 
يي 2 :يي 


عندما دخل الانجليز العراق فى ديسسمبر عام 0 كاننا ورخموة 
انهم جاوٌوا لتحرير اهله من الجور التركى : 0 
حكوفة وطتية خاحية تن + ٠‏ ينما كائرا فق الخفاء لاد ونال تسمرات 
لاقتسامه بين حلفائهم او لو امن قلعن 9 طني / 


واكك عالق الفزافيون: كقيرا ين الانيعيداف الثر تن 
أن « محرريهم ») بريدون كتابة تاريخ جدبد من م وبطمعون 
الم 


العسكرى وطالوا بالاستقلال والسسيادة. الوه 5 

وبيئما كانت الثورة العرا قية )) 7 1و | » ف 4 وصل 
برئاسة عبد الرحمن ا 9 اكتوير . أول 
وزارة عراقية جعلها مرتبطة به » ووضع لها برنامجا تسير عليه »؛ 
وخطط هيكلا لادارة أهلية تعاون الانحليز فى الامور الادارية . وكان 
ا لدان فاو صون سر فيصل ليتولى عرش العراقف تحت 
وفى موّتمر القاهرة المنعقد فى ؟؟ فبراير 115١‏ أعلنت بر بطانيا 
عن رغبتها فى ان تهب الامير فيصل عرش العراق لينشىء -حكومة 
« دستورية نيابية ديموقراطية مقيدة بقانون » 





وفى ١١‏ بوئيو اصبح فيصل ملكا .. وبدا.الانجليز يصوغونم 

بأبديهم الحكم الذى يريدونه للعراق . 

وكان المندوب السامى البريطائى « ملكا غير متسوج » والادارة 
الاهلية التى خلقها لتماونه فى الحكم تحت ظل الانتداب قد فشلت» 
فاضطر أن بأخذ على عاتقه صنع كل شىء للمملكة الفتية ! 

وفى المدابة الف بمعاونة موظف فى وزارة الاستعمار معاهدة 
عر فت بمعاهدة أعطت الانحليز حقا فى حكم العراق بواسطة 
مو ظفين بر بطانيين » وابقت على جيوشهم حفاظا عليه » وعهدت الى 
برطانيا بادارة شئون العراق الخارجية » واطلقت الحرية التسامة 
الكستسين دوه نم حملت كل شىء لابجرى الا باستشارة الندوبه 
السافئ ١:‏ + ظ 

ووافق مجلس الوزراء على المماهدة وسط مظاهر السخط 
والثوره واخذ برسى كوكس نتهيأ لانتخاب مجلس تأسيسى مهمته 
البت فى المعاهدة وسن الدستور » ووضع قانون للانتخابات . وكات 
الانحليز كتمون الانفاس بالارهاب » وينبثون فى كل مكان»ويصادروته 
حركات الناس : فعارض المواطئون الاثستراك فى انتخاب مجلس 
خطر فى مثل هذه الظروف » وقاطعوا الانتخابات » واصدرعلماءالدين 
فتاويهم فى ذلك »© وطالبت الجماهير باخراج المفتشين المنبئين فى كل 
مدئة عراقية .. غير أن انتخابات المجلس التأسيسى تمت بعدٍ زمن © 
وعقد الجلس اول احتماعاته فى /ا؟ مايو 1151 ٠.‏ 

وبيلما كان المجلس التأسيسى بناقشش المعاهدة كانت المظاهرات» 
تحرى فى بفداد » وتحدق ببنابة الاجلس »© وتقتحم حراسة البوليس» 
وتطلب الى أعضائه رفض الماهدة .. غير أن المندوب السامى ركب 
راسه ©» وهدد وحذر النواب من أى تعدبل بجرى على المعاهدة > 
وأمرهم بتو قيعها دون تأخر . 

وتم له ما أراد » وصادق المجلس باقلية («/1؟)) صوتا من مجموح 
(« 19 ) صوتا » وغياب ( 71 )) صوتا آخر ٠‏ 


١١ 


وبدعات حكابة دستور المملكة 





كانت المادة الثالثة من معاهدة ١151‏ تنص على أن « جلالة ملك 
المراق يوافق على ان يضسع قانونا أساسيا ليعرض على المجلس 
التأسيسى وكفل تنفيذ هذا القانون الذى يجب أن لابحتوى على 
ما بخالف نصوص هذه المعاهدة . 
'. وحين انتهى المجلس التأسيسى من تصديق اللمعاهدة أخذ ا ميجر 
«بانك» التابع لدائرة الشرق الاوسط فى وزارة المستعمرات » والحمستر 
« داور » المستشار الانجليزى لوزارة العدل العرافية على عاتقهما 
صياغة الدستور العراقى » وتشاورا مع المستر « نابجل دافيدسن » 
السكرتير القانونى للمندوب اللسسامى » ومع المندوب السسامى كقسنه 
وبعد أن انتهى هؤلاء من كتابة الدسستور راجعته لجنة عرا قية ؛ 
وقارنته بالدستور العثمانى » ثم ارسل الى وزارة المستعمرات 
البريطانية حيث أجرت تمديلات عليه . وعرض فى النهابة على 
المجلس التأسيسى فوافق عليه . [ 

وهكذا أصبح للعراق دستور بفضل وزارة الستعمرات والملجلاس 
التأسيسى الذى قال عنه الكاتب العراقى فهمئ المدرس : ( أنه وضع 
حجر الزاوية فى صرح الاستعمار » وأقرهم ما أرادوا » ومهد قنا 
العذاب الآليم . . وهكذا تم للاجنبى الامر على أيدى الغافلين والمغفلين 
٠ ٠ ٠‏ وكذلك قل عن المعاهدات والمقاولات والانظمة والقوانين )» ٠‏ 

وحين عادت الموصل الى العراق أعد الانجليز معاهده ئانية لد 
أجل انتدابهم عاما . ثم أعدوا معاهدة /ا1؟91١‏ تحاشوا فيها ذكر 
الانتداب مع الابقاء على كل امتيازاتهم السابقة ؛ ووعدوا العراق 
بدخول العصبة » واعدوا للمندوب السامى مركزا ضخما بشر فمنه 

شئون العراق بحجة « اعطاء معلومات الى صاحب ١‏ لجلالة 
البريطانى عما يتعلق بتقذم الاحوال فى العراق وبمشاريع وافتراحات 
الحكومة العراقية » 


١١ 


وخلال السنوات العشر من « الحكم الوطنى » استطاع الانجليز 
أن نسطفوا لانفسهم جماغة من الهادتين والاضدقاء تحكفون باسمهم 
وترون عن وحهة لفارهم : ويفرضون على الشعب ارادتهم . 

رمئذ ان دخل الانجايز العراق كانوأ بزعمون أن العراقيين 
لا سدطلعون تدبير شئو نبلادهم بأنفسم » ولا بقدرون علىالاستقلال 
بالحكم ... ذلك لانهم يشتقرون الى الموظفين الأكفاء » والى رجال 
دولة مونوت بهم . ظ 

وقد اخل الانحاأيز على عاتههم اصطفاء « رحال الدولة » .. 
وابتداء من أول وزارذ عرافية بدأ الانجليز يختارون لهم « رجال 
الدولة “» وبربونهم تربية خاصة » ويغدقون عليهم النعم » ويربطون 
مجدهه السيامى باستعيارهم : وبصيغون لهم « عقلية » ليس فى 
ميسورها أن تتصور ٠‏ عراقا » بلا سادة انجليز ! . 

و ن خلال هذه السنوات العشر هيكل « فئة )) تربت تحمت 
فلل الانتداب ؛ وى رعابة اادوب السامى » وتشبعت عقليتها بروح 
الاستبداد والحكم الفردى والسخرية بالشعب »© وتمكلت حجهازا 
للقير يتعاظم على ممر الايام . 

وفى الوقت الذى كانت الجماهير تزداد حقدا على الاستعمار »© 
وادراكا لاساليب المساومة » كانت تلك الفئة تقوى أواصر ارتباطها 
بالمتهمر وتحنى ظهورها له .. وشسيئمًا فشيئًا تبين لها أن 
استمرارها فى الحكم لابكون الا بوسائل التنكيل ومصادرة الحريات . 

غير ان هذه الفئة لم تستطع قمع الحركة الوطنية التى كانت 
ننمو فى أحلك الاوقات ورغم كل أساليب الطفيان . وقى عام .141 
وبعد عشر سنوات من الحكم التعسفى قامت فى بفداد وق مدن 
عراف اخرق حركة شبعيية قنك الامعهان الالحلترى © وقسييد 
امساومات التى تحرى فى الخفاء على مستقبل العراق بين الانجليز 
وبين الزمرة التى اعطوها مقاليد الحكم . فاضربت بغداد » وجرت 
المنلاهرات فى الشوارع تحمل شعارات ( أرادة الامة فوق الجميع (( 
و« لبحيا العراق مستقلا )») و ( لبحيا الشعب ولنعش مستقلين )) 


١ 


و١‏ للوطن نحيا وللوطن دموت )) وخرج التق من «..1[“» ألف متفتاهر 
الانحليز » ساخطين على الاوضاع القائمة . وانتدهدأ الى العارات 
الاحنبية ؛ واباغو ها الاحتحاج التالى : 

« العراق باسره ساخط وناقم على سياسة الكتمان والنمويه 
النى درج عليها الانجليز ق حكههم العراق ,ء فود مرت أيه عدر 
سين كوامل عانى فيها الشعب شر ماتعانيه الشعوبا مضطهدة » ونال 
من سموء الادار هْ السرد بطانية مالم تئله الشعوتبف ار ازده تحت الاس ::عمار 
الممقوت ٠‏ فالشعب العر اقى الذى خسر ف صداقته لبر بطانيا الننيء 
الكثشر من حقوقه وامانيه القومية بدنج عاى هذه السياسة الغاشمة 
أشد الاحتحاج » معلنا للملا آن تمادى الانحامز فى سماس:وم ذه 
يزيت من حنق الامة الضطربة » وينذر بها ينجم عن هذا ال الؤعقوت 
وهو يطلب تمدلا جوهربا فسه ٠‏ ©» واذ1ا كارت عه .كه أل تدهم وى 
ضمنها بريطانيا داعية حقا الى السلم العالى فعليه! أن ...تمع الى 
نداء الشعوبت المطالة رحقوقها قبل أن تاطاءف انعد .داه 2 مات ان 
ذلك أضمن للسام )) ء* 


ورى السعيد 
ةا اانا 


وحين بلغ الامر حدا نذر بالخطر : وبيدد الصالح الاستعمارية 
فى الصميم جاء الانجليز بصديقهم الوفى نورى السعيد .. و ساموه 
لاول مرة رئاسة الوزارة 

ونورى السعيد صديق قديم للانجليز . كان من قبل ضابطا 
فى الجيشى التركى » واشتغل فترة من الزمن ف المنفلمات السريةو قد 
اسره الانجليز فى بداية حربهم خد الاتراك 4 وجعلوه بنضم الى 
حيش الشر يف بن الذى كان بتعاون معهم لطرد الاتراك لهاء وعود 
فى اعطائة عرشا . وأصبح نورى الستعيد تعد ذلك صديقا للسسسير 
لوونس » موٌمنا بمبادئه » معجبا بأساليبه السياسية وكان يقف الى 
جانب الانجليز فى حل المشاكل التى كانت تنشا بين القبائل و بينهم ٠‏ 


ودل 


وعندما اراد الانجليز منح عرش العراق للامير فيصل ذهب تورى 


السعيد مع فيصل الى لندن ؛ وشهد مباحثاته مع الانجليز ٠‏ وحين 
اتصال وثيق بالسسير برسى كوكسر اول مندوب سام فى العراق وكان 
صاحب ففسل لإاشكر فى الفتك بالمطالبين بالاستقلال التام للعراق حتى 
نصبوه عام ١559‏ وزيا للدفاع عندما بدأوا نشئون نوأهة الجيش 
العراقى لمعاونتهم فى نرب العشائر الثاثرة والاقليات التى كانت 

وعندما كان المحلى التاسيسى ناقش., أول معاهدة انتداب جاء 

وقد تسلم تورى اللسبعيه. وزارة الدفاع خمسسن مرات خلال 
الاعوام الثبانية التى أعقبت تت .ديق المعاهدة العرافية الاولى كان فيها 
بن طلا فيك الاإتجايز ء وعدوا لاءودا لكل وطنى . 


حمين تحرجت الحال + ولم بعد ثبة مناص من وجود طاغية لقمع 
الحركة الوطنيةه 

وجا تورى السعيد فى 8؟ مارو .+11 وقد أعد الانجليز له 
مشروخ معاهدد .117 لفرذسه عا الم اف بالقو 5 0 

وتسدلم تورى السلطة كالفاتح : وضع خطلابا طويلا للملك فيصل 
تهعلى علبه شر وطه قائلا ٠‏ | 

ان أهصم مسألة ستضعها أن وزملائى نصب اعينئنا » ونبذل كل 
مافى وسعنا لانجازها طبق رمات جلانكم ورغمات الامة هى وضح 
المعاهدة العراقية الجديدة بيثئنا وبين حكومة صاحب الجلالة 
المربطانية التى سنبدا بعون الله تعالى فى البحث فيها خلال عشرء 


1 


احراء استفناء عام بطريقة الاننخابات للست فى العامدهة والنظر فى 
قانون الدفاع الوطنى لتاليف الجيش الذى يحتاج اليد الوطن - ٠‏ 
فقال تورى السعيد أنه سيعالج ذلك )0 بالنقكر فى لامعا عر بعصضس 
الموظفين الاجانب فى السنتين القبلنين : واعادة النظر فى نشكيلات 
هذه الاهداف ٠‏ 

١‏ اجراء انتخابات لتاليف مجلس نيابى يرضى بما يجىء به 
نورى السعيد 

؟ ‏ فرض معاهدة جديدة تراعى فيها الصائح البريطانية الى 

٠‏ ب القيام بحملة فصل الموظفين واقصاء العناصر الوطنية 

5 ب أننساء حيس بطر بقة تكفل ١‏ ستكدامه ضد الذمر النزابد 

ب اساي سوس سم حيو 

0 اينفرد بالسلطة ٠.‏ وسافر الى لندن بعد 
ان اخنذ قرارا من مجلس وزارته على ان يفاوض الانجليز فى مشروع 
نهائى غير أن نورى السعيد تحدى هذا القرار : واتعق مع الانحليزر 
العاهدة بينه وبين الانجليز فى ." يونيو .117 وجاء بها الى بغداد 
وعلى اثر ذلك استقال وزسر ماليته » وسرت فى البلاد موجة غضب 
ضد المعاهدة » وانتقدت انتقادا شدبدا من قبل كثير من السياسيين 
على اختلاف آرائهم . فقال عنها رشيد عالى الكيلانى : 


هآ 


« اقل ما بقال عن اللمعاهدة العراقية الجديدة أنها اسستشتدلتك 
الاتئتدات الو قت بالاحتلال [لداتم » واباحت لبريطانئيا أن تستخدم 
العراق لصلحنها دون مصلحته » وأضافت الى القيود والاتقفالل 
الحالية قيودا واثقالا أشد وطأة )) ٠.‏ 

5 عنيا كامل الحادر حى 1 

أن تنيع تنشيحة هذه المعاهدة وذيولها حماءبةشديبة الوطأة » واحتلال 
دائم » وقضاء مبرم على الجامعة العربية » وذبولها غير قابلة للاحتمال)» 

وقال اليد ممدى . 


:( ان المعاهدة حعلت العراق مبدانا المصالئح البريطائية وجزءا من 
مستومر انها (( 

وقابل نورى السعيد هذه الحملة بالشك فى نيات المعارضين فقال 
فى بيان له : « .. والى أن سرهن مو لاء الذوات على أن اجتماعهم عالى 
لات 0 وملذى سام : ولمصلحة البلاد لا لمصلحة أخرى 
فمن حق 32 العام ١‏ ن بشتبه فيهم » وأن بنظر الى اتفاقهم فى الراتى 
بعين الرسة © . .» 

ومعاهدة ١9.‏ لون جديد من الانتداب © فقّد ربطت المرلاق 
ددر :طانياومصالحها رأسا . وحرمتهمادتهاالاولىمن حق التمتعبالسيةادة 
الخارحية حيث اشترطت ان تحرى بينهما « مشثاوراتتامة وصربحة 
فى جميع شئون العراق ق الخارحية مما قد بكون له مساس بمصالحهما 
المنستركة » وفى حالة الحرب الزم العراق على التفاوض مع بربطانيا 
لاتخاذ خطوات موحلة : وتقعددم التسهيلات والمساعدات للفروات 
البرنطانية كاستخدام السكك الحديدبة والطرق والانهر والمواتىء 
والمطارات . وان بيعطى العراق لبريطائيا ‏ طيلة مدة التحالف وى 
م عاما ‏ قاعدتين جوبتين ٠‏ بختارهما صاحب الجلالة البربطانية 
فى اللصرة اوفى جوارهاء ومو قما واحدا لقاعدة جوية يختارها صاحب 
الحلالة البريظااءة الخرتت الفرات » »© كما بسمح العراق بان تهيم 
بر بطانيا « فى الاماكن المذكورة قوات بر يطانية » . والزمت المعاهحدة 


امل 


العراق بان بختار المدربين العسكربين للجيش من الانجليز وأععلتهم 
امتيازات كثيرة © وأطلقت أابدبهم فى كل المرافق العسكربة وأحخيرت 
العراق على ان يتخذ اسلحته من نوع « لايختلف عن 'سلدة الجيش 
البر بطانى (( 

وبعد أن أتم نورى السعيد توقيم اإعاهده اذ بجرى انحاباته 
للحصسول على برلمان يرضى بها . ( 

وكان الناس بعر فون نتيحة الانتخابات قبل المدء قيها. فعد 
اعد نورى السعيد العدة لتزبيفها بصورة تامة . فقاطع الشسعب 
الانتخابات واخف البوليس يجمع الناخبين من الشوارع : وسموفهم 
بالقوة الى صناديق الانتخابات : ويجبرهم على انتخاب رجالمعر وفين 
. بو لاثهم لنورى السعيد . وحين كانت الانتخابات تجرى ' در 
الوطنيون بيانا موجها الى الشعب العراقى تحدو! فيه تورى السسعيد 
ودعوا الى القيام باضراب عام . وقد جاء فى البيان : 


« أيها الشعب العراقى العظيم !. ٠‏ 
01001000000 لومم محمحضيضصض 





ا انت تقاسى الجوع والعرى » والاتحليز واشاعهم سب جوعك 
وعريك » وهم ينعمون رثروتك وغناك » وهم الذين مزقوا قومك » 
وساموك الذل » فلهم فى كل موطن من مواطننا مظالم ٠.‏ ففلسطين 
مرهؤقة بشنت الانجليز ابناءها من ديارهم ليسكنوا الصهيوسين 
الاعداء فيها » وقد ارهقوا وما زالوا يرهقون العرب فى انحاء جزيرتك 
٠. .‏ فهذا الفقر » وتلك المظالم والعاهدات الحائرة تدعولكالى الااضراب 
بعد ظهر يوم الاثنين 51 سبتمبر 145٠‏ )) 

واحتدم نورى السعيد غيغلا » واعتبر البيان تحريضا على كراهية 
الحكومة » واخلالا بالامن الداخلى » فأمر بالقبض على فريق من 
القائمين على الاضراب »© وقدمهم الى المحاكم حيث صدرت أحكام 

وجرت الانتخابات » وجاء مجلس مطابق للمرام : ودعى الى 
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نه ةق بيوع الافتتاع + وعرفيت عليه المعاهد” فصادق عليها 
اذ ذاك فى جر بدة«الد يلى تلغراف » بقول معلما على انتخائات ٠ ١517.‏ 

)( ان ساسة العراق كلهم ضدنا » وضد مايسمونه حلف البلا 
ودار الاعتماد ٠.٠.‏ ولوة أساليب انتخابية خاصة لما حصائا على محاسى 
برذى, بالتصدرى على المعاهدة العراقية ( 

ويمد نصديق العاهدة أخذ نورى السعيد بسن القوانين التعسفية 
للانتقام من خصومه ٠.‏ وتحطيم المعارضة © وشرع قانونأ لر سوم 
البلدبات فر نص فمك ضرائب حد لد على المواطنين 4 فانسرى الشعبف 
تحتج ويموج بالثورة » وبعد أيام من اعلان هذا المر سوم أعلنت بفداد 
الاضراب . . ثم تبعتها مساتنودة 2 و اكور فيه و كزارع > واللحع” 
والرمادى ٠‏ والكوت وكثير من المدن العراقية . واستمر الاضرآب 
أربعة عشير بوما : وتاور السخط على مرسوم البلدبات الى حركة 
وطدية تند تورى السمعيد وأخذ ال.مه طالب بالمطالب التالية 1 
ألقاء رسوم الاديات املستحدتة > وذ نتخفيض آله لقدم منها 
الغاء قانون خضرسة الدخل 
اطلاق سراح كافة الموقوفين من جراء حوادث الاضراب 

وطفق تورى السعيد بقمع الحركة بالقوة ؛ وأعطى لبوليسه الحق 
فى ضرب الناس بالنار + لحرت ل وف 111 يوق مداع الفو ره 
فى بفداد ولواء المنتفك . واضربت البديرة فى ١6‏ يوليه » وارسل تورى 
السعيد الجيشش لممع اضرابها .. وغرقت البلاد فى فيض من الدم 
فاستقال حميل المد فعى من رئاسة مجلس النواب » وقلم بعضص 
الوزراء والنواب استقالتهم : واجبروا نورى السعيد على ترك الوزار” 
عهد مضطرب 
اا 

وكان نورى السعيد قد نجح فى بث الستشارين الانجليز فى كل 


ه هه جم حى © 
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ادارة عراقية » واعطاهم دور التوجيه فى السكك الحديدية والحيش 
والميناء . وكان هؤلاء يتدخلون بوقاحة ٠‏ ويحكمون خلف مستار : 
ويوجهون كل اجهزة الدولة نحو المصالح الانجليزية 
وسن نورى السعيد للحكام سنة فى حل المجلس النيابى وقت 
مايشاؤون » فكانت الجالس النيايية تشكل : وتحل بسهولة : وبعيدا 
عن رقابة الشعب » وتؤلف « احزاب » من بين النواب الفائزين مهمتها 
الوحيدة اطالة عمر الوزارة التى صنعت انتخابات المحللن : . كائفئحت 
لتأقى بأكثربة تساندها . وكانت الانتخابات: تزور عانا ٠.‏ ويسر كدم 
. وقانون الانتخابات يعفضى بان نتخب الئاس تاخبين عق لهم و حدهم 
الاشتراك فى انتحاباتنواب الامة . وعلى هذا الدجو ب تز ورا نتخابات 
مرتين » ويأمن الحكام من شر الشعب الذى تحكموته قشر! وبحراب 
الو ليس . 
واكانث التلا تقرف بن تسرعات: شكنيية وقلية + وانيذا 
من وزارة على حودت الا.«وبى التى تسلمت الحكىم فى عام ١5585‏ 
احتاحت البلاد حركة خصام دموى من أجل الس لطة . وبدا ااجتاحر 
بين الموظفين والافطاعيين الذين ججعل الانحايز منهم وزراء ورؤساء 
وزارات . واخذت القسائل تثور : وتعان عصيانها : وقامت الثورات 
فى الرميثئة وسوق الشديوخ ؛ والناصرية : وأعلنت الاحكام ألعر فية . 
وسيق المتمردون الى المجالس العر فية ؛ وحكم عليهم بأحكام قاسمية . 
وسارت الامور على هذه الشاكلة فى عام 1١511751‏ حين حدث 
انقلاب بكر صدقى . 
وبكر صدقى هذا كان قائدا للفرقة الثانية فى الجيشى الصراقى 
اشترك فى حملات التأددب التى وجهتها الحكومة ضد قبائل الحنوب: 
وضد التيارن » وفى عام ١995‏ أصيح نائبا لرئيسس أركان الجيششى . 
واذ ذاك كانت البلاد قد مجرت من الاضطرابات » ومن تنازع! لحكام 
على السلطة فدبر بكر صدقى مع عبد اللطيف نوير قائد الغرقة 
الثانية انقلابا لانتزاع السلطة من الذين توارثوا الحكم واستاثر وا به 
وفوجىء الناس فى 558 اكتوبر 1151 بطائرات الجيش. العراثى 


الل 


املك غازى باقاله الوزارة ه وتولية حكمت سليمان رئينا للوزارة 
الحدنده » فاضطر داسسين, الها شمى رئيسسنى الوزراء الى الاإستقالة قى 
نفسى اليوم 2 ونفذت مطالب نكر صدكى 1 ٠‏ 

واصدار العفو العام عن اللحناء السياسيين ( وفنلح النقابات 4 
واعادد اصدار الصحف المفلقة : وتشجيع المتاعات المحلية » وتوحيد 
الح كانف الشعيية + 

يتدخل فى شنون الوزارة : وبحاول نوجيه أعمالها لاغراضه » فاضطرٍ 


كْ 


الجادرجى وجعدر الى التق وات حون ع ويخروع موده سارت 


متسل كن دفي اف الومال 11:3 السيطين 11517 : 

وبعد ذلك شنت حملة بشعة ضد العناصر الوطنئية التى سائدت 
حكومة الانقلاب أول الامر . وكان نورى السعيد محتميا عند السفير 
البر بطانى فى عهد الانقلاب ٠‏ فلما سقطت وزارة حكمت سليمان اعتبر 
ذلك نحسرا له .. وحاءت وزارة المدفعى تتنزى حقدا على الا فكار 
الوطنية » فأصدرت مرسوما لمنع الدعانات المضرة التى تهدف « الى 
عدم افساح المجال لبعض الاشخاص باعمال من ششبأنها ان تعكر صفو 
الامن والهدوء والاستقرار » وقد اعطى هذا المرسوم الحق لمجلس 
الررراء اذا ا نتقع مرؤائق القران بكلمة ورين الفاخلية يت 011 00 
ما بقوم « بدعائة مضرهة ( أن بلزمه على الاقامة فى مكان معين © أو 
بمنعه من الإقامة فى مكان او امكنة معيئة داخل العراق لدة لاتزيد عن 
نلاث سنوات يكون فيها تحت مراقبة البوليس ٠‏ ' 

وكان نورى السعيد من وراء وزارة المدفعى بدبر لحسيابه الخاص 
حركة انتقامية + وبتلاعب بالجيشس » ويغرى بعض ضباطه للقيام 
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بانقلا بعسكرى لصالحه قائلا انه « ان يترك حكم مدملمكة تعبفى تكو ينها 
وانه سيعمل بكل وسيلة لهذا السبيل .. “ 

وهكذا قام نورى السعيد بعاونه بعضى الشباط بحركة اسقاط 
للوزارة وجاء الى الحكم فى 0؟ دتسمير 1178 . وحل مجلس النواب 
وزعم بأنه اكتشف مؤامرة لقتل رجال الجيشى والوزراء ٠‏ وبعض 
الضباط الكبار .. ولاحجل ذلك قرر اعلان الاحكام العرفية . 

واستخدم نورى السعيد الاحكام العر فياه للانتقام من أعنانه 
وصدرت أحكام قاسية ضدهم ؛ ثم قتل الملك غازى فى حادثة تصادم 
وكان غير راض عن مسسلك نورى السعيد . وخلا له الجو د وطفق 
يؤلف الوزارة تلو الاخرى وفق هواه » وأصبح خلال عامين الدكتاءور 
المهيمن على كل شىء » والمستبد بكل شىء . 

وهكذا انتهت سنوات عشر اخرى على « الحكم الوطنى » 
حركة دا 

ومثلما انقضت السنوات العشر الاولى من « الحكم الوطنى » فى 
المساومة وحكم الانجليز المباشر انقضت اللسنوات العشر الثانية فى 
الصراع المكشو ف بين الشعب من جهة : وبين الاستعمار والحكامالذين 
فرض بواسطتهم معاهدة ١97.‏ من جهة أخرى . وقد تكثتفت منذ 
البدابة مساوىء هذه اللمعاهدة ؛: ومقدار ماتصيب سيادة الوطن من 
صرر ٠.‏ 

كان الانجليز بموجبها بهيمنون على البلاد بواسطة مستشاريهم » 
وكان للسفير البريطانى امر لابعصى ؛ وكان الجيثى العراقى بسيطر 
عليه الانجليز » وبحاولون استخدامه لاغراضهم الخاصة . 

واغلب الذين تسلموا الحكم فى ظلال الحمابة الانجليزية بدأوا 
بتعفنون واخذ احدهم نازع الآخر على السلطات .. وشيئًا فشميما 
استهتروا بالدستور »© وعبثوا بالقوانين » وأحسس الاستعمار الذى 
بحكم بواسطتهم أن حكم هو لاء عسسير مالم تتنئده القوانين الرحعيه 


١١ 


وى تلك السنوات تأسسمت « شركات » للحكم تتألف من الواليت 
للانجليز ورجال الاقطاع والموظفين العاجزين وذوى المصالح الكبرى - 
وكان هؤلاء يحكمون العراق حكما فرديا » ويفرضون القوانين الجائرة 
وبخرون القبائل لخدمتهم » ويحلون المجالس النيابية ويصنعوت 
غيرها ونجمعون غالبية برلانية يؤلفون منها « احزابا » لاتستند الى 
مدأ فكرى » ولا الى خطة سياسية 1 

وهكذا شهدت السنوات المثر « برلمانات » كثيرة كما شهدتته 
احزابا موقوته ببقاء مؤلفيها فى الحكم . ظ 


الاندليز وعلى سماسرتهم يزداد وبشند ساعده » وسلغ التنذمر من 
طريقة الحكم !قصاه » ويعبا الشعور الوطنى ضد الاستعمار » وضف 
مماعدة .149 النى اباحت له التحكم فى البلاد ٠‏ 

واظهرت الحرب فى بدايتها الشر الحقيقى الكامن وراء معامده 
1 ظ ظ 

كان نورى السعيد فى الحكم عندما أعلنت بر بطانيا الحرب على 
المانيا عام . تطلب السغير البريطائى منه اعلان الحرب على 
المانيا نزولا على نصوص العاهدة » فقطع نورى السعيد علاقة المراق 
الدبلوماسية مع المانيا وسلم الالمان الموحودين فى العراق الى السلطات 
اللريطانية كاسرى حرب حيث أرسلوا الى الهند ٠‏ 00 

وفى (” مابو .186 جاء رشيد عالى الكيلانى الى الحكم . وكان 
غير راغب فى الدخول فى الحرب » وغير راض عن تصرفات نورى 
السعد وولائه المطلق للانجليز . . كما كان من المعارضين لعاهدة.7؟5 ١‏ 

وبدبهى أن الانجليز لم يرتاحوا لوجوده فى الوزارة فى وقتعصييب 
باللسسبة لهم ©» وقد اصطدموا معه بادىء الامر حين طلبوا منه قطع 
علا فته مع انطاليا فر فض » واخذوا بثيرون الشاكل له » وامتنموا عن 
شراء القطن الذى اعتادوا شراءه فى كل موسم . وطالبوا باستفالته 
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وبدا بعض وزرائه سستقيلون » وسافر الوصى الى الديوانية إيعرقل 
أعمال الوزارة بعد أن عرف بأن الكيلانى بريد حل مجلس النواآب . 

وى ١؟يونيو‏ أبلغالسفير البريطانى حكومة رشيد عالىبأن بر بطانيا 
قررت انزال جنود لها فى البصرة للسفر الى حيفا » وطلم تّالتسهيلات 
النصوص عليها فى معاهدة .؟5١‏ »2 فلم بوافق الكيلانى » واستقال 
نورى السعيد وزبر الدفاع احتجاجا على ذلك . وبدأت الامور تتمقد 
حتى اضطر الكيلانى الى الاستقالة » فقبلها الوصى : وعهد برئاسة 
الوزارة الجديدة الى طه الهاشمى وزير الدفاع فى الوزارة الكيلاتية . . 
نم عاد الوصى الى العاصمة بعد أسبوع من تأليف الوزارة الجديدة . 

وق عهد وزارة طه الهاشمى صدرت أوامر لنقل بعض قواد 
الجيش » فرفض هؤلاء المثول لامر النقل » وتوالت الاخبار على بغداد 
بان القبائل فى الجنوب موشكة على الثورة » وبأن الضباط بضيقون 
بطه الهاشممى » فاضطر الهاسمى الى الاستقالة بعد ان فشل فى «تهدئة 
الاحوال وازالة التوتر » . ظ 

وبعد استقالة طه الهاشمى ٠‏ وعصيان ضباط الجيشش لاوامر 
الحكومة ذهب الوصى بسيارة من سيارات السفارة الامرتكية الى 
قاعدة الحبانية » ومن هناك نقلته طائرة انجليزية الى البصرة مع نورى 
السعيد وجميل المدفعى وعلى جودت الابوبى . وبقيت البلاد بلاوزارة 
فترة من الزمن » فاجتمع العقداء الاربعة وهم أمين زكى وصلاح الدين 
الصاح .وفييى سف ومحيوة لمان توه ان 4 واغازرا اليب 
حكومة الدفاع الوطنى » وعهدوا الى رشيد عالى برئاستها فى ”* ابريل 
11١‏ . 

وهز الانقلاب أعصاب الانحليز » فقرروا انزال قواتهم فى البصرة 
واصطدموا بالجيششى العراقى فى ؟ مابو . ورأوا من ضمن مجهودهم 
الحربى العام الاسراع فى القضاء علىهذهالحركة » فعبأوا كل امكانياتهم 
لدحرها وتغلبوا على مقاومة الجيشش بعد 58 بوما» وبعد ان اس تقدموا 
قوات من الاردن بقيادهة حلوب . 

ودخل الانجليز بغداد بعد ان تركها رشيد عالى والقواد الاربءعة 


رف 


وعاد الوصى الى العاصمة يصحبة نورى السعيد والآخرين .. وتالفت 
وزارة جديدة برئاسة جميل المدفعى ٠‏ 

وادى فثل حركة رشيد عالى الى ان بحكم الانجليز العراقف 
حكما مباشرا وان ينسقموا انتقاما مروعا .. وابتداء من نيك ال 
الحركة تدفقت الحيوش الانجليزية الى العراف ؛ واعلنت الاحكام 
العر فية 6 وأاصدرت الوزار5 الحديدة احد عثشر مرسوما من بيذها ذيل 
مرسوم الاإدارة العر فيك الذى أجازت فيه الحكم الفيابى ٠.‏ 

وعيتت برنطانيا السر كرئهان كورنواليس سفيرا لها فى العراك 
فيه الحياة الاقتصادية واستحوذ الانجليز على كل شىء فى العراق » 
وطالبوا بالتعويضات والديات عن قتلاهم . 


وادخلت على الدستور تعديلات من بينها ٠‏ 
ا 


١‏ جواز نقل العاصمة العراقية من بفداد 
؟ ‏ التاكيد على وراثة الاسرة الهاشمية من ابناء الحسينلعرش 
العراق ٠‏ [ 

؟ سه اعطاء املك حق اقالة رئاسة الوزارة 

1 ب ملح الوزارة حى انتخاذ احراءات سر بعك أنثاء العطلةهة 
البرمابية وذلك من أجل المحافظة على النظام العام أو لدرء خطر عام » 
أو للموافقة على نفقات خاصة ,أو لتلفيد آك التعهدات النى تنص عليها 
المعاهدة العراقية البربطانية ٠‏ 
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ولص لاداف 





العاف والاملافت 


عالم مابعد الحرب : 





ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى بدأت الحر كا تالتجرربة 
تنشط بين الشعوب المستعمرة ٠‏ وترتفع أصوات اللابين مطالبة 
بالحرية والديمقراطية والاستقلال . 

وفى عام 1445 شهند الشرق مدا نوريا رائعا. .ففى مصرتأاسست 
٠‏ لجنة الطلبة والعمال )) وقادت نضالا بطوليا من أجل الجلاء 
والديمقراطبة والاستقلال النام ٠‏ وفى سوريا ولمئان قامت الجماهر 
مطالبة بجلاء الفرسسبين وانشاء حكم وطنى ٠‏ وق الهند دخل الكفاح 
الشعسى مرحلة الاأصطدام » فقام امحارة والعمال الهنود دح ركان تمرد 
ضت الاستعمار الاتجليرق ٠‏ 

وى العراق بدآت حركة مد تورى بعد أن أطلقت وزارة توفيق 
السويدى الحياة الحزبية : وسمحت بتأليف خمسسة أحزاب وطنية. . 
ومن خلال الحرية الدية انعطاع التعييه العرافى أن تسن . 
ويطالب بمطالبه الوطنية » وبهىء صفوفه للخلاص النهانى من 
الاستعمار . ظ 

وفى وزارة أرشد العمرى التى اعقبت وزارة الويدى فى يونيو 
:7 خاض العمال العراقيون نضالا صلبا فى سبيل مطالبهم ١!عمالية‏ 
فكان عمال السكك الحديدية بكافحون لترسيخ حقهم النقابى ٠.‏ وعمال ‏ 
النفط فى كركوك يطالبون بزيادة اجورهم © وتهيئة دور لسكداهم ؛ 
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وتطميق قانون العمال عليهم .. وكانت البلاد كلها ملتهبة بالثوره 
والروح الوطنية بصورة ارعبت الانجليز وسماسرتهم » قعمد العمرعى 
الى قمع الحركة الوطنية بالقوه . وحدثت منبحة « كارو باغى »© مق 
كركوك » والاعتداءات المنكرة على عمال السكك الحديدية ببقداد . . 
وتبع ذلك هجوم وحشى سافر على المنظمات الحزبية . وغرقت البلاد 
فى مذابحلا انسانية استفزت شعور كل الناس »وحملت وزارة العمرعى 
الى السقوط .. 

وفى عام ١1161/‏ جاء نورى السعيد الى الحكم بحجة تهدثة الحال 
واشاعة العدالة بين الناس . واخنذ يفاوض الاحزاب للدخول فى 
وزارته لاحراء انتخابات « حرة » تقرر سياسة البلاد . 


التجرية : 
ويعمحعدىبته 

وكانث فى جعبة نورى السعيد اشياء أخرى لم بظهرها فالانجليرز 
قد أرسلوه للقيام بمهمة ! 557 

كابت الحرب قد انتهت من عامين . وأصبح الاستعمار بفكر ىق 
أمرين : مجابهة الضغط الوطنى الذى اخذ بلاحقه فى مناطق نفوذه 
والتفكير ق انشاء حلقات « دفاع مشترك ») تقفا ضلد الاتحاد 
السو فييتى .. حليف الحرب .. ؟ 

وكان لابد من تسوية جديدة تجمع هذين الآمرين . 

وبدا الامريكيون والانجليز يفكرون فى وقت واحد فى مشاريع 
متشابهة . . كل ف المناطق الواقعة فى متناول بده . 

وهكذا بدأ ترومان مشي وعاته فى أوربا عام 1155 فى نفسن الو قمت 

الذى بدات فيه بريطانيا اول تجربتها فى الشرق الاوسط باتفاقية 
صدفى ‏ بيفن .. 

وفشلت بربطانيا فى التجرية الاولى » واحبط الشعب المصرى 
اتفاقية صدقى ‏ بيفن . 

ولكن بر يطانيا لم تقنط ! .. وراحت تحرى تحربة اخرى كه 
العراق على بد وكلائها التفليديين . 


"5 


ومن أحل هذا عاد نورى السعيد الى الحكم ١‏ وأاحرى الاننحابات 

وطبخ نورى جرباعلى عادته القديمة انتخابات قاطعتها الاحزاب 
وجرى فيها التزييف فى وضح التهار » وبيحراسة البوليسن .. .. 
وخرج منها « برلمان » ستطيع أن يقول للباشا : نعم .. موافق ! 

وبعد ذلك ترك نورى الوزارة لصالح جمر * 

وفى عهد صالح جبر اخذت بريطانيا تجرى التجربة وبدات 
المفاوضات لتعديل معاهدة .1517 . 

ومنف البدابة اشترك نورى فى هذه المفاوضات التى كانت تحرى 
بمعزل عن الرأى العام » وفى خفاء تام . وفى مساء ؟ ينابر ١3414‏ عقد 
مؤتمر فى « قصر الرحاب » ضم ا اصدقاء بر يطانيا القذامى ٠»‏ وعين 
المؤتمر وفدا للمفاوضة مؤّلفا من صالح حبر ونورى السعيد وتو فيق 
السويدى » وفاضل الجمالى . 

وكان فاضل الحمالى ‏ وزير الخارجية ‏ اذ ذاك فى لندن » وقد 
صرح بأن « المعاهدة العراقيةالبريطانية التى وقعتعام .117 قوبلت 
بكثر من النقد فى العراق » وكان أكثر الانتقادات التى وجهت اليها 

راجعة بالطبع الى السياسة الحزبية فى العراق ولا يمت الى الحق 

| بنصيب (!1) ... ولكن ليس من شك فى أن المماهدة لاتخلو من 
مآخذ اذا توخى المرء عنديحثها استكمال كل نقص . . ولما تقلد فخامة 2 
ضالح حبرالوزارهة الحاضرة كان تعد بل المعاهد:الهد ف الآاول قو بر نامج 
سياستها الخارجية » وقد حرت اتصالات بينه وبين الحكومة 
البريطانية ادت الى موافقتها على تحقيق رغبة الشعب العراقى فى 
احراء محادثات لتعدللها » . 


والشعب العراقى تعررف مدلول الالفاظ التى ستعملها سماسة 
مثل الجمالى . لهذا فقد رأى فى تصريحه تحديا غريبا له » واتجاها 
واضحا لتسوبة القضية بليل . فقانبرت الصحف تنتعفل تصريح 
الجمالى وتفضح مايبيت للعراق من تمديد اجل الاستعمار . 
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الونبسة 
واخذ السخط لغلور . وبدأ الطلاب تحر كون . وبعد موتصر 
البلاد بيوم واحد نحمم الطللاب من مختلف الكلبات »© واتجهوا نحو 
ا لبخر حو امع طلبتها بمظاهرة سلمية تعلن رايها فطربعّة 
نعديل المعاعدة .. غير أن البوليسهاجمهم وهم فيساحة الكلية فبل 
الشروع فى الفلاهرة . وبدات الحجارة وظلقات الرصاص تنهال عليبهم 
. وفرب الطلاب بتلفاة . وفى الساءاصدر تالحكومةقرارا بتعطيل 
الدراسة الى احل غير مسمى وغل قالاقسامالداخلية للكليات » وطرد 
الطلاب منها . وزعمت « أن طلاب كلية الحقوق يحملون مبادىء 
تمنعها القوائين وأن البعضن منهم تتركون الدراسة فى كثير من الاح.ان 
ونمومون بمظاهر ة لا مدرر لها “ . 
واحدث سلوك الحكومة نحو طلاب كلية الحقوق غضبا لدى 
الجماه : وجابهته السسحف والاحزاب الوطنية بنعفد مر ؛ وبياءت 
مانحمل, من استفزاز لاعللاب : وانتهاك لحرمة القوانين . وق اليوم 
الثانى اضريت الكليات والمدارس العليا معلنة تضامنها مع طلبة كلية 
الحقوق . وخرح الطلاب الى الشوارع يهتفون بسقوط المعاهدة ؛ 
وباس تغلال العراق و نددون بالو فد الذى ألف دون علم الشعب به . 
وكان صالح جبر قد سافرمىن بفداد ال ىالحبانية القاعدةالانجليزئة ل 
ومن هناك استقل الطائرة الى لندن . 
وفى دادىء الامر استجابتالحكومة لبعض المطالب للتهدثئة فأطلقت 
سراح المو قوفين : وفتحت كلية الحقوق : فخلد الطلاب الى السكيئة 
ومضى المتفاوضون فى مفاوضاتهم السرية فى لندن ؛ وفى يومين 
اثنين تودمالوا ألى مشروع معاهدة عرفت بمعاهده « بورتموث » 
نشرتها الصحف العراقية بوم ١6‏ يثاير . 
وراى الشعب ف المماهدة الجديدة لونا آخر من ١‏ الدفاع 
الشنرك ) » وقبمودا أشد وطاة من قيود معاهدة ٠ 15٠٠١‏ 
فقد اعطت اللمعاهدة الحق للانجليز فى « ابقاء قوات بربطانية من 
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مختلف السدو ب ٠:‏ والنزول فى ساحات التزول العرافية دو نمقابل . 
عدائى محدق » وخلقت « لحنه دفاع متمد ل تعراس كي عدوا ١‏ لسو 


س؟ مه 


الدفاع : وريطت الجيش العراقى بااحيسس الاتجليرى ٠‏ «الزمت 
الو حدات العسبكربة العراقية بالتعاون مم اأوعددات الإتحليزى داخل 
العراق وخارجه » وحتمت على العراق أن تمد الجبوشن الر تطايه 
بكل مافى وسعه من تسهيلات فى الير والبجر والجر .... و بكلب» 
اأخرى ريبطت اللمعاهدة الحديدة العراق بمداك بر يطظانيا ودشامرانها 
العسبكرية . 

وبعد أن نشرت ينود الملصاهدد ودهت الصمصحف والا دراب أععاىف 
النعد اليها ٠‏ وأبانت مافيها من فبود والدزامات زقاإة . ودثأر الرات 
العام » وكان الطلاب فى الصفوف الاولى فقرروا الإذراب قد ثدنه 
أنام اعتمارا من / ١‏ نابر 4 وأصدروا بيانا سينك وا فنك اأعاهل_: . 
وطالوا الشعمب بر فضها . 

وحرى اضراب ااطلاب 86 عدوء نام . 2 اليو 9 ا لمعي ا 
بمظاهرة سلمية منذلمة وطافوا شوارع بفداد . وذهسوا ألى بنابه 


« أيها المجلس ٠.‏ 





« أن نوابيك لم يأتوا اليك بارادة الشعب » وانما جاء بهم اليك 
نورى السعيد بانتخابات مزورة .. وانكمابها النواب لاتمثلونالشعب 
وان الوزارة التى تمخض عنها مجلسكموزارة لايعترف بها الشعب » 

وق المسساء أذاع مال بانان و لبن محاسس النواب بيبانا فال ثيه 
ان المفلاهرات ستقمع بشده » وأنه أن سسمح الطلاب بعد أليوم 
بالتنلاهر ؛ ووجد الطلاب فى بيانه تحديا لهم فقرروا متابعة تظاهر هم 
.. وفى بوم .2 بناير تظاهر طلاب كلية الشريعة بعمائمهم البيضاء 
وقفاطينهم الطويلة . فاطلق البوليسس عليهم النار : واستشهد منهم 


55 


فريق وجرح آخر . ونقل المصابون الى المستشفى فترك طلاب كلية 
الطب دروسهم » وذهبوا الى العتابر لمعالجة الجرحى . 

وحاء الطلاب فى اليوم التالى لاستلام حثث الشهداء .. غي آن 
النوليس طاردهم داحل المت دين 0 واأطلق عليهم النار وقتل طالممن 
عميدكلية الطب : وعرضوا عليه بناعة العم لالذى يقوم بهالبوليس » 
فاحتعم العميد ومعه كثير من الاطباء على هذا العمل الوحشى ©» ونثشر 

واندذلعت الثورهد فى بفداد ٠‏ وعم الهياج فجتمع ألو صى روساء 
الوزارات ونائب رئيس مجللسى الاعيانورئيس مجلس النواب وممثلى 
الاحزاب وأصدر سيان رسمى حاء فيه ١‏ لعد عر ص الملحتمعون آراءهم 
بخصورص مسودة لالحة معاهدةبورتسموث العراقية الانجليزية وقد 
أحمعت آراو هم على أنها لاتحمق أمانى البلاد ولمست أداة صالحة 
لتوطيد دعام الحعنافة بين البلدين .6.. » ووعدل السيان بان الوصى 

وفى 55 ناير أذاع راديو لندن تصريحا لصالح جبر قال فيه انه 
« موقن بأن المرلمان العراقى والشعب سيجدان فى المعاهدة مابحفق 
النلاد . . واشى ساعود الى العراق فورا » واسحق رؤوس العناصر 

وصرح بيفن فى مجلس العموم بان سياسة بريطانيا تهدف الى 
انشاء خط للدفاع ابتك تعايل خمل الدفاع الاورنى ٠‏ 

وبعد هذه التحمر بحاتاشتد الهياج » واستعد البوليس للعمل . . 
قد حرت منف شهر مانو . ومدح المعاهدة » وطلب الى الشعب الخاهود 
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إلى السكينة .. وفى صبيحة اليوم التالى فوجىء الناسس بالبو ليس 
بحتل مفارق الطرق والساحات العامة وسطوح العمارات . وامتلات 
السسارات بذوى الخوذ الفولاذية .. وكان كل شىء مهيا لقمع كل 
معارضة بالثار . مر ان الشعب سخر من هذه الإستحكامات ٠‏ ومحدك 
الصباح خرجت المظاهرات هاتفة بسقوط الوزارة والمماهدة التى 
جاءت بها .. وبدا الرصاص يزمجر » وامتلات سماء بغداد بالدخان 
وكأنها وساحة حرب . وقى ذلك اليوم حاولت مقظاهرتان عبورا لجسر 
احداهما قادمة من جانب الكرخ والثانية قادمةمنالرصافة فحاصرهما 
البوليس وأمطرهما نارا حامية .. ومع ذلك فقد كان ااتظاهرون 
على الجسر يتقدمون بصفوف متراصة غير عابئين بالرصاص - وقد 
ابدث المراة العراقية فى تلك الموقعة بطولة رائعة .. ووقفت الى جانب 
الرجل وصدرها للرصاص متقحمة خطوط الئار .. وسقطت على 
الحسر « دانوكة » اول شهيدة عراقية كما سقط جعفر الجواهرى 
وقيسسن الالوسى . 

وحصلت فى ذلك اليوم مذابح بشعة دي كفا تقال وروضن انع 
وزراء صالح جبر كما استقال رئيس مجلس النواب وبعض النواب : 
فاضطر صالح جبر الى الاستقالة . . وأذاع الوصى نبا الاسستقالة 
بنفسنه ... وباستقالة صالح جبر ضيعت حنازة المحاولة الثانية 
للد فاع المشترك . 


بعد الوثبة: 
يمحي مح جح 


وانت الوثبة ثمارا وطنية » واستطاع الشعب العراقى أن بملى 
بالدم اراذته » ويخرج من المعركة مر فوع الراس ؛ ولمت القوى!لوطنية 
شملها » وتحطمت آمال الاستعمار » واخذ يو جل مثشاريعه وسلم 
للشعب بعض حقو قه الديمو قراطية . واعقبالوثبة عهد قصير للتهدئة 
انتهى باعلان الاحكام العرفية فى 6 مارس ١148‏ بحجحة حماية 
« الحيش العراقى المحارب فى فلسطين » فتعطلت القوانين وساد 
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الحو ارهاب معيت . وحاءت بعد حكومة محمد الصدر حكومةمزاحم 
الناجهجى التى شنت حريا صارمة ضد العناصر الوطنية فأغلقت 
الحداحف : واضشطرت بعض الا دزاب الى توقيف نشاطها : وقدميت 
الى المحالسى العر فبة منات من الوطنيين الذين لعبوا دورا مجيدا فى 
الونئة ٠‏ وأعلنوا سخطهم على مشاريع الاسنعمار ٠‏ ثم جاءت حكوصة 
نورى السدهيد فى أواخر عام 1145 وكان تورى السسعيد ربان معاهنة 
بورتسموث وفارسها المقنع . فقد كانالرئيسالفعلى لو فدالفاوضة . 
وأكثر السياسبين تحمسا لها . فلا غرو أن بعتبر فشلها هزيمة له . 
وى حكومته امسك بسوط الانتقام » وشن هجوما وحشيا ضد 
العناصر الوطئية وامتلات السحون والمعتقلات بالعمال والطلاب 
والمحامين والفلاحين ٠‏ ونصبت المشائق : وصودرت بقابا الحربيات 
الديمو قراطية التى اضسطرت الطبقة الحاكمة الى السماح بها بعد 
الوشة . وساد حو هستيرى فل . 

وفى عهد نورى التعيد بدأ الاستهماريون يفكرون من جديد ى 
صور أخرى للدفاع المشترك ناسين تجارب الماضى » فأعلنت الدول 
الاستعماربة الثلاث بيائها الثلاثى فى 0؟ مابو .116 وبينت فيداتها 
ستتخد تدابير لازمة داخل منظمة هينه الامم المتحذة وخارحما 
للحيلولة دوناستعمال العنف والقوة.بيندول منطقة الشر قالاوسط- » 
وفى ه؟ اكتوبر ١931‏ قدمت الولابات المتحدة وبر بطانيا وفرنئسا 
وتركيا مشبروخ تالسف « منفلمة الدفاع عن التترف الاو سط ) بعك أن 
رفضت محر فكرهد الدفاع المشتر ك . والقصود به أن تتألف فوىالشرف 
الأو سط قيادة « لالجهود التعاونية للدفاع عن . المنطقة برمتها وتحقيق 
السلام والامن فيها بواسطة هذه الفيادة » . 


غير أن المشروع جوبه بمعارضة قوية » وفشل فششسلا ذربعا 
وق العراق تردت أحوال الحكم فى ظل الحملات الانتقامية ترديا 
شاملا ء وانتهكت حرمه التوايين « وبفدي العيات. ٠»‏ ومبار المقضاء 
وراء رغمات المستوزرين »؛ وتلاعب الموظفون بأجهزة الدولة ة واستهاهوا 
بارواح الناس ٠‏ وساد حكم البوليس . . وكانت الطيقة الحاكمة قد 
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دايت على الحكم الارهابى : واستعمال الرصاص لتغطية حكمها المتعفن ' 
وخلال أربعين عاما من الحكم فى رعاية الاستعمار أخذت هذه الطبقة 
تجمع تحت كسائها الاقطاعيين ووكلاء المصالح الاستعمارية » 
واللحتكرين والعملاء المزمنين للاستعمار ورؤساء الاجهزة القمعية 

النى نمت خلال تاريخ طويل من الاستعمار الاقنع وكل الذين قشتبك 
مصالحهم بالاستعمار ٠‏ 

وفى عام مهو | كات حملات الإنتقام ماتزال مستهرة وكااتف 
الطبقة الحاكمة فى دور الهجوم على القوى الوطنية مسنيترة يكل 
القوانين والانطمة حتى عم التذمر بين الناس ٠‏ وساد الاقطراب 
فالتهزرت الاحزاب الوطنية فرصة4ه عودت الملك من لندن وقدمت الى 
الوصى مذكرات تشرح له حقيقة الحال . وتسرد ماهر التقسخ فى 
(أجهزه الدولة ء وأسساب تذمر الناس ٠‏ وتطالمه بو ضسع حد المفسم_اد 
والاستماع الى صوت الشعب الساخط اللمطالب باصلاح حذرى . 

وكان الشعب العراقى بطالب بالناء معاهدة ١97.‏ واطلات 
الحر بات الديمو قراطية . والعمل بالدستور . واحترام القضاءو فصا+ 
عن كل نفوذ للسلطة التنفينية . وتوزيع الأراضى على الملا حين ٠‏ 
وتحسين مستوى حياة الناس . واطلاق سراح العتقلين والسسجودين 
بالاحكام العر فية . ظ 


وقد عبرت المذكرات بنسسب متفاوته عن هده المطالب عبن أن 
رئيسن الديوان الملكى رد على رؤساء الإحزاب منكرا وجود الفساد 
فى الدولة ومتنصلا من السدئواية . وفى 9 أكتوبر 1161 أنععد مؤتمر 
فى الللاط حظر6.رؤناء الاحرايه. ويعضن برؤساء الوزارات + وتحدت 
الوصى فيه حديثا صارما + واتهم بعض رؤساء الإحزاب بتهم كبيره.. 
وانتهى ااؤتمر بمشاجرات وسباب اهين فيه رئيس حزب الجبهة 
الشعبية طه الهاشمى فخرج قبل انتهاء ااؤتمر محتجاء وخرج كامل 
الحادرحى تخامنا معه . 


ولم سسفر مؤتمر البلاط عن شىء . 


ردنا 


وبقيت الحال السيئة دون تغير . 

ولم يمض على ذلك اسبوعان حتى انفجر العراق مرة أخرى  .‏ 
وحدثت انتفاضة تشرين .. 
الانتفاضة . 
وعمصِصصصجبم محص 

واندلعت انتفاضة تنرين ؛ اكتوبر ) من سبب يبدو غير ذى بال 
اذا قورن بما بضاهيه أو بتفوق عليه من اسباب الاستفزاز . 

فى بدابة شهر اكنوير استطاع طلاب كلية الصيدلة والكيمياء ان 
بنالوا مطلبهم فى الفاء قانون تعسفى اريد فرضه علىالطلاب .. وكات 
هذا النجاح بمثابة اندحار لاولئك الذين درجوا على الاستهتار باراء 
الطلاب .. فدير عميد كلية الصيدلة أمرا للانتقام من الطلبة واتفق 
مع بعض الناس للنيل من البارزين من الطلاب . فاعتدى هؤلاء على 
اربعة من طلاب الكلية بالضرب ٠‏ وجرحوا اثنينمنهم بالخناجر فدخلا 
الملستشفى . فاستفز هذا الحادث شعور الطلاب لاسيما حيناخذت 
الحكومة تدافع عن موظفيها : وتتهم الطلاب بشر التهم . 

وفى اليوم الثانى أضرب طلاب الكليات ©» وخر حوا فى متلاهر + 
اصطدمت بالوليس الذين جابهوا المتفلاهرين على عادتهم باطلاقاانام 
فاضطر الطلاب الى الاعتصام فىكلية الآداب . وفاليوم الثالثخرجت 
مفلاهرة اخرى : واتجهت الى « المفضل » المنطقة الشعمية الملشهور*ه 
بثوربتها فقوبل اللتظاهرون بالرصاص كذلك . ظ 

واخذت بغداد تفلى كالمرجل .. وبدا الناس يتظاهر ون معلنين 
استنكارهم للمنف اللربرى .. وف الثالث استطاع المتظاهر ون أن 
بتفلبوا على مقاومة البوليس ؛ ويجبروهم على ترك الشوارع لهم »© 
فأحرقوا مكتب الاستعلامات الامربكى ؛ ومكاتب جريدة « عراف 
تايمس » الانحليز بة » ومقر حزب « الاتحاد الدستورى » حزب نورى 
الستعيك . 

وكان المتظاهرون وحدهم فى الشوارع بطالبون بحكومية 
درمقراطية : وبالفاء مماهدة .؟11 »2 وبتعديل قانون الانتحابات . . 


ين 


وما الى ذلك من المطالب التى تبنتها مذكرات الاحزاب . 

واضطر مصطفى العمرى أن بقدم استقالته .. فأسنديهالوزارة 
ألى حميل المدفعى الذى قيل عنه انه « رحل الازمات » غير انه لم 
يستطع تأليف الوزارة فاستقال فى اليوم ذاته . 

وفى ضحى بوم الاحد 229 اكتوير رأى الناسن سيارات الحيشن 
العراقى تنز[الى الشوارع ء وبأخذ جئوده أماكن البوليسس المنهزم 
وسمع الناس فى ظهر ذلك اليوم بيانا من رئيسن أركان الجيثى بعلن 
بأن الوصى قد اسند رئاسة الوزارة اليه . وان الجيش. سسيتمع 
المتظاهرين بالقوة . 

وأعلن منع التجول ابتدذاء من السباعة السادسية مساء .. عم أن 
المتظاهر بن 0 ظهون انسار اقة التسسكريةواعلته ايزن . حقو قيسيا 
مطالبهم .. وهتفوا بحياة الجيش . ظ 

وكان الوضع حرجا جدا بالنسبة لاولئك الذين حاولوا وضع 
الجيش العراقى ضد الشعب . 

صحيح انهم حاولوامنذ 5 (١‏ أن بقصوا كل العناصر الوطنية 
منه ... ولكئتهم غير مطمئثئين الى انهم استطاءوا أن بحعلوه يطلق 
الثار . . . على أبناء وطنه ٠‏ | 

ولم تحر فى ذلك الحين حادثة اطلاق نار من قبل الحيش. . 
زفقت كديرية العكقتات الحتاد :وان الها الذى يشعيه ان 
أمر قيامهم بالتظاهر . وفى ظلام الليل . والتجول ممنوع اخذالبوليس 
عتقل هؤلاء .. ظ 

وامتلا معتقل أبى غريب برجال الاحزاب والمحامين والسياسيين 
ككامل الحادرجى وحسين جميل وفائق السامرائى والشاعر محمد 
مهدى الجواهرى وصديق شنشل وتوفيق مثير وكثير من الطلاب 
والمثعفين والتحار والممال . . كما عبئتعتابر معسكر الرشيد بمئات 
آخرين . 

واستطاعت الطيقة الحاكمة بهذه الطريقة ان تسيطر على امو قف 
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بعد الانتفاضة : 
007 لولمه ههه 

وحين هدات الحال بدات المجالس العرفية تستقبل المتهمين 
بالوطنية . واذاع وين الوزواء ورئيسن اركان الحيتن أن الجهات 
العليا فد رضيت تتعدئل قانون الانتخاب. .... وجعلسه انتخابا ذا 
در جه واحدذ .. كما اخل بهتم بلعام الشعب بتستعيرهة ” النفاح 
الام بكانى » وبعضى فواكه القصور . واخذ راديو يفداد بذيع بعفى 
السر قيات من النابيد لهذا الاتجاه المشكور ؟؟ ‏ 

نم أعلن عن انتخابات جديدة على القانون الجديد .. وجرت 
اعجب انتحابات فى لل الاحكام العرفية » ورجال الاحزاب ومنات 
الواطنيى اق الستعون والعتقلات فقاطع الناس الانتخابات » وجاءاكثر 
الى المحلس بالتزكية .. وظفر نورى السعيد بأغلبية ساحقة * ' 
وكان المتفلاهرون فى الانتفاضة بهتفون ضده ؛ ويعض حون دور* 
الانتقامى .. فاستطاع فى ظل هذه الاغلبية الساحقة ان بقول <٠‏ ان 
الذون ععفوا فاه افسوعيون د واتباع موسكو 1 ”» 

وبانتهاء الانتخابات النيابية انتهت مهمة نور الدين محمود . 

وجاءت وزارة المدفعى تضم اخطر الرؤوسالرجعية فالعراق. ٠.‏ 
اولئك الذين كانت حقائبهم ايام الانتفاضة فى المطار استعدادا للهروب 
بن قنك الشبعية ن..ومع أن الور المضنية كان بوريرا لقاع عند 
كان المحرك الرئيى للوزارة . وكانت له اغلبية برلانية من شيوح 
الاقطاع بتيه بها غرورا : واالحقد على الشعب الذى هتف بس قوطه 
بملا قلبه : والاحكام العر فية تحرس استهتاره وجبروته "٠.‏ 0( 

وكَان كل زان فى الوزارة تماؤه رغبة الكسسب الحرام » وىاسر ع 
وقت ممكن حتى بيطمئن استقبله المالى حين تحدكة انتفاضة أخرى 
وبطرد من العراق . 

وفى تلك الوزارة حدثت أكثر من فضيحة أخنذ بها الرؤوس 
الرشوة من الشيركات الاحنبية التى كانت تعمل فى العراق ... 

قنائب رئيسن الوزارة يتقاضى )١. ١‏ آلاف حنيه فىشركة اخنات: 
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على عاتقها بناء جسرين فى بفداد . ووزير آخر يستدعى الفير 
الأمر نكى وتطلب منه أن يعطى لابئهة وكاله بيع سحائر « الكامل » 
فى العراق : وثالث برفع الضرائب على ؛ العرق ؛ المتروب الكحولى 
الوطنى لانه مساهم كبير فى شركة انتاج البيرة .. وهكذا دواليك . 
وكان فى العراق « مجلسى للاعمار » أنشاه الاتحلير عام . 2؟١|‏ 
فى نفسسى الوقت الذى إخذوا يفكرون فيه فى قبادة السرق الاوسسط 
وكانوا برون العراق مهملا وغير صالح من الوجهة العسكربة للعيام 
بالحرب الهجومية التى «ريدون شنها . فالطرف مهملة . والطارات 
لاتصلح لنزول الطائرات الكبيرة . والجسورمنهالكة رفليلة .. فلا بد 
من اعداد العراق اعدادا عسكريا ببناء مبان تحسلم لابواء الجتود ٠.‏ 
واعداد الطرق والجسور على نحو يسهل المهمات العسكرية . 


وقد بدا المستشارون الانجليز بخططون للعراق « مشاريع 
للاعمار » فى نفس الوقت الذى اضطروا فيه ان بزيدوا عوائد النفط 
يسبب زيادة الكميات المستخرجة . وقد أاصبح للعراق مال وف 
بمكن ان بفيد منه الانجليز وسماسرتهم . . بمكن ان سستفيدالا نجليز 
باعداد العراق عسكريا لمغامراتهم . وباسناد اكثر المقاولات الاننانية 
الى شركات انجليزبة تملك امتميازات ضخمة .. وبمكن أن يستفيد 
سماسرة الانجليز بالرشاوى التى يتقاشونها من الشركات وبال-طو 
والتلاعب فى الحسابات . ٠‏ 

وهكذا باشر مجلس الاعمار أعماله فخصصىن للطرق والجسسور 
حتىعام ١1651‏ (...ء.رؤ5هر/! ) حنيه وخقيص للمبانى 141 54ر١1)‏ 
جنيه .. وخصص للسكك الحديدية التى يهيمن عليها الانجليز 


وخصص ربع مليون جنيه لبناء سحن فى أبى غريب ٠‏ 


وكانت الفترة التى اعقيت الانتفاضة عهدا نموذجيا بالنسسية 
للذين يملؤون خزاتئنهم المال الحرام ٠‏ فالرقاية معدومة » والقوانين 
معطلة » وكل من يرفع صوته تتلاقفه المجالس العرفية .. ومجلس 
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الاعمار بعطى مقاولاته للشركات الانجليزية .. ولشركات أخرىتغدق 
الال على المختصين بعقد الصفقات الرابحة ٠‏ 
الجالس العر فية تعمل بانتظام » وتزج بال مواطنين فى امنا والعتقلات 
والسحون 4 والصحف الوطنية معطلة »6 والاحزاب مغلقة 4 والحكام 
لم ينطفىء بعد غليل الانتعام من صدورهم ٠‏ 

وى عهد وزاره الرؤوس الرجعية حدثت مذبحتان فى سجون 
حذرى للاوضاع الفاسدة . وفقد الحكم البوليسى نفسه هيبته ؛ 
وتهرأ » و : الناس لا بخة ن سطوته 1 فكة 4 ا الطة ف 
الحاكمة هيبتها ؟! 


محاولة أخرى للاحلاف ٠:‏ 
22 الي 


وفى ملك الاثناء قام دلاس برحلته المشهورة الى الشرق الاوسط 
فى ربيع 11075 فزأر مصر واسرائيل والاردن وسوريا ولبنان والعراق 
والمملكة العربية السعودية . وكان دذلاسن تحمل « صطورة » أخرى 
الدفاع اتلد » وقد أوضح دلاس خطته بعد سنتين من زيارته 
قائلا : (( أن ثمة مشكلة كانت تشغل افكار الزعماء فى الشرق الاوسط 
وهى امن تلك المنطقة » فكان من الواضح أن الدفاع الفعا ليعتهد على 
احر اءات جماعية 6 وان مثل هذه الاحر اءات » كبما يصمح الاعتهاد 
عليها » لابد من أن نكون عن طريق تكاتف طبيعى من قبل أولثك الذين 
يشعرون بمصم مشترك امام ما قد بسمى خطرا مشستركا ٠٠‏ 

وى سبيل اجراء محاولة جديدة للاحلاف » وبالنظر لوضع 
الحكام العراقيين المزرى الخائر العوى » فكر المستعمرون فى أن يأتوة 
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« بطاقم جديد » من الحكام ليس له تاريخ كبير فى القمع ليقوم بهسده 
المحاولة .. ظ 

وهكذا جاء فاضل الجمالى الى الحكم فى صيف 1061[ ٠‏ 

والجمالى منذ أن ؟صبح فى عداد المستوزرين ‏ كما يقول الامستاذ 
كامل الجادرجى ‏ ساهم مساهمة لا تنكر فى الحكم الارهابى لارثفد 
العمرى » وكان وزيرا لخارجية صالح جبر الذى حاول فرض معاهده 
بورتسموث » وكان وزيرا احتياطيا لنورى السسعيد ؛ ووزيرا فى وزاره 
نور الدين محمود رئيس اركان حرب الجيش . كما كان شفوفا 
بأسلوب الحياة الامريكية » وبمشاريع سياستها » معجبا بطريقتهم 
فى خلق النوتر العالى » وتخويف الناس ببعبع الشسيوعية . . 
ومن أجل هذه الصفات كلها جاء الجمالى الى الحكم مع زمر* من 
الشبان قالوا عشية توليهم الحكم انهم ابناء مدرسة جديدة تخالف 
الملدرسة القديمة فى الرأى »© وان لهم منهاجا كبيرا للاصلاح ير يدون 


بذ مما 


٠.٠. تمحففة‎ 


غر اق الجر ء«السماان قزق آخن لاعلاقة لهبالدارس القديمية 
والحدثة : فقد كان محيثه انتصارا للنفوذ الامر تكى © وللنتيا نميه 
الامر بكية الذاعية لاحلا ف ثنائية هذه المره . 

وقوبل مجىء الجمالى بعدم رضى من أعمدة الاستعمار الانجليزى 
فى العراق . وكان نورى السعيد أثناء تأليف وزارة الجمالى فى لندن 
فصرح بأنه لا يدرى شيئًا عن مجىء الجمالى وأنه لم يستشر فمجينه 
ورأى الامريكيون فى مجىء الجمالى ثمرة طيبة لزيارة دالاس » ونصرا 
لقضية الاحلاف التى بسعون اليها . 

ومنذ البدابة اتبع الجمالى الخطة الامريكية فى الحكم . فأطلق 
بعض الحر بات الديمقراطية » وفتح الللاد لخبراء النقطة الرابعة » 
وفشرادت © واستقدم أساتذة امريكيين أعطاهم مناصب عالية فى 
وزارة المعارف »© واطلق لهم الحرية فى تدريس ما يشاؤون من نمط 
الحياة الامرتكية » وثقافة الحرب » والتمييز العنصرى . وكان هؤلاء 
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تمان بحن منصات التدريس الشعوب غير الامريكية:؛ ويشوهون 
تار بها وبروجون للحضارة الامربكية : والتف كي الامريكى : القدى 
تحتضنه الاحتكارات . وزبانية « العالم الحر » من أمثال مكارتى ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كان « الخبراء »الآمريكيون تسللون الى 
وزارة الاقتصاد ٠‏ ويهيمنون على المشاربع الحيوية : و بخططو زالعيراق 
بفية تهيئته لحرب قادمة بحضرون لها ٠‏ ظ 

وأخذ الجمالى بروج للمشاريع الإمر نكي . وقل المساع همات 
العسشكرنة الإمر دكية التى ريبطت العمراق بميثاق الامن المتبادلالامر بكى 
وأخذ تقرب الى الباكسنان .. وكان كل شبىء معدا لادخال المراق 
و أحد المشاربع الحربية الامربكية . , 

0-7 ؟ ابريل استطاعت الولابات المتحدة أن تنجح فى صنع أول 
حلقة من سللة احلافها العسكرية بعقد مبثاق عسكرى بين قركيا 
والساكستان . 

واخذت الاستعدادات تجرى لإدخال العراق فيه . .أو عمد 
جلك تثالن بينه وبين الباكستان التى زارها ملك العراق وولى العهد 
وجرى تفاهم كبير بهذا الخصوص ٠‏ ظ 

فى أن الجمالى جوبه بمعارضة شديدة وبحملة واسمة النطاق 
من جميع الاحزاب والاوساط الشعبية وقوى السسلم التى تنبهت الى 
خطر السياسة التى يتبعها . وبالرغم من الإساليب المكارثية التى كان 
سعها الجمالى ؛ ومن حملات التضليل : والنيل من العناصر الو طنية 
وأعداء المحالفات العسكربة توالت عرائض الاحتجاج من مختلف أنحاء 
العراق واثهالت على الصحف الوطنية تحمل تواقيع عششرات الآلاف 
من الواطنين ٠.‏ ظ 

وفى منتصف عام ١166‏ كانت كل الدلائل تشير الى أن الجمالى 
فثل فى فرض الاحلاف » وتحقيق البرنامج الذى أخذ على عاتغسه 
تنفيذه . وكان الوضع فى داخل العراق بتطور فى غير صالحالاحلاف © 
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فخلف ثشعار محاربة الاحلاف العسكرية استيقظلت قوى الشعب 
وتجمعت فى جبهة وطنية لم سبق لها مثيل فى تاربخ العراق . 
واتجهت نية الطبقة الحاكمة الى تنحية الجمالى عن الحكم . 
واحراء انتخابات جدبدة او و فوا القدهم نت 
بآخر حددد . وكان المجلس النيابى القديم الذى احرى « انتخاباعه » 
نيس أركان الجيشى قد جابه نقدا لاذعا من جانب كل الناس:وأأصيح 
بح ا . ولم بعد ثركن اليه فى امر ذى بال . 


مانو 6 ه5١‏ 
لاحراء انتخابات جديدة . 


واستطاعت القوى الوطئية ‏ رغم الآرهاب ومصادرة الحيريات 
الديمقراطية ‏ أن تؤلف حبهة وطنئية من الحزب الوطنى الديمقيراطى 
وحزب الاستقلال وممثلين عن العمال والفلاحين والمحامين والتباب 
وتوصلت هذه الجيهة الى ميثاق وطنى من نقاط ثمان » دخلت 
الاننخابات بموجبها : 


وكان من بن هذه النقاط ٠‏ 
|١‏ _ القاء معاهدة ١5.‏ التى فرضها نورى السعيد على الشسعب 
المراقى 


؟ ‏ أطلاق الحربات الديمقراطية » كحرية النشر والاجتماع وابداء 
الراى وتنظيم الجمعيات ٠‏ 


* - الحد من الاقطاع ومساعدة الفلاحين فى انشاء جمميات 
تعاونية ٠‏ 

ب تطبيق قانون العمال رقم ؟/ لعام 1157 واعطائهم حق انشاء 
نقايات 5 ٠.‏ بهم 5 


ه - الانتعاد عن الاحلاف العسكرية وتاييد حل المشاكل العولية 
بالطرق السلمية ٠‏ 
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5 - حل قضية فلسطين بمعزل عن الاستعمار ٠‏ 
)- السعى لتوثيق العلاقات الاخوبة بين البلدان العربية ٠‏ 
فيها على نطاق وأاسع 0 ومع ذلك فقد استطاعت الحبهة الوطنية 
أن تفوز ب م ؟( “ ناتما وهم : 

كامل الجادرجى وحسمين حميل ومحمد حديد وجعفر البدر 
وحذورى حذورى وذو النون أبوب ومسعود محمد وصديق شنشل, 


بمجىء تورى السعيد بحجة أنه زعيم )0 الاغلمية البرلمانية » ! ! 
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مم الى سسسخصي الما :ا 


..” لوص-ط انما لس‎ ١ 
ج جت تو تبتر رجه‎ 


ظاهرافاما تسود فى العات 


لم بر العراق طوال ما يسمى « بالحكم الوطنى “ أى استقلال 
صحيح عن النفوذ الاستعمارى » فقد كان برزح دائلما تحت شكل 
من أشكال الهيمئة الاستعمارية » وكانتحديد هذا « الشكل » مرتبطا 
بمقدار مانى الحركة الوطنية من قوة أو ضعف . ويظروف الاستعمار 
العاللمى ذاته . 

وفى البداية استطاع الاستعمار البريطانى ان بهيىء للعراق معاهدة 
انتداب » ودستورا ارتضاه هو وحعله لا بخالف صك الانتداب . . ثم 
مجلسا تأسيسيا جمع على نحو يكفل للاستعمار الب يطانى فرضتفسه 
على العراق بصورة شرعية . 

وكانت مهمة المندوب السامى فى السنوات العشر الاولى منا لحكم 
الوظلتى تتتصر فى اتر بن ؟ الشيينة الاستعماز البريطاتى :وال بتتسينه 
بواسطة مماهدات واتفاقيات خاصة وقوانين ‏ واختيار حكام 
سماعدونه على انجاز هذه اللهمة » وبعاهدوته على صيانتهامنالضغط 
الشعبى . 
غر أن الاستعمار رغم كل الضمانات التى صنعها لنفسه لم يجد 
لحظة راحة . وكانت الحركات الوطنية تشق طريقها وسسط 
جو متلبد مكفهر » وتفرض ارادتها على المستعمرين واعوانهم »؛فيضطر 
هؤلاء الى مراعاة قوة هذه الحركة ؛ وسستبدلونالشكل القعديم لنفو ذهم 

ومع أن العراق قد نال « استقلاله » الاسمي بدخوله عصبة 
الامم بعد توقيم معاهدة .117 بنحو عامين فقد ظل هذا«الاستهلال» 
موتبطا بالترامات صارمة . وظل السفير البريطانى « الحاكم بأمر 
المراق » يستششار فى كل أمر » وتفرض كلمته على كل وزارة . و كانت 
اعوام الانقلابات واضطرابات الجنوب »© وئورات الاقليات فى العراق 
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جعلت الإستعمار الر بطانى بعيد النقلر فىالدستور الذى صلعهبتفب »هم 
وبحدد بقوانين شديدة ؛وبتجه الى تشجيع « الطبقة الحاكمة » على 
استعمال العنف للقضاء على الحركة الوطنية : وعلى كلانتفاضة شاف 
الحكتىم الاستعمارى ٠.‏ 
واكاك فال تشر شل ذات مرة « اننا استطعنا أن نحكم العراق خلال 
خسة وثلاتين عاما دون حاجة الى احتلال ».... وكان .هذا الحكم يتم 
بواسطة ريل العراق بالتزامات شديدة مع مصالحالاستعمارالبر يطانى 
وبرعاية طبقة حاكمة نرعى هذه الالتزامات » وتلبس لكل حالة لبوسها 
.. وخلال ٠‏ الحكم الوطنى » شهد العراقف تغيرات اساسية فى 
بئيان المحتمع : كما شهد العالم تبدلات أساسية فى وضع الاستعمار 
العالى نفسه فى حين ظلت عقلية الحكام العراقيين بلا تغير كبير ٠‏ 
فق العراق اخذ ااجتمع بعانى تغيرات فى تكوينه الطبقى .. لقف 
كانت فى عهد الاننداب طبقة اقطاعية ضخمة » وفلاحون يعيكشون 
فى اقطاعياتهم حياة شبيهة بالعبودية » كما كان فى العراق حرفيون 
فليلون : وتجار بتستفلون بتجاره بسيطة » وعمال لا بتجاوز عددهم 
وى » ألف عامل اغلبهم شتفلون كمستخدمين فى دوائر الحكومة . 
وخلال خمسة وثلاثين عاما من الهيمنة الاستعمارية » ورغم كل 
الثثلروف « المعبقة » استطاعت النورجوازية الوطنيةأنتنهض» وتنشىء 
بعض الصناعات : وتشلور كطبقة لها مفهومها الخاص » ونظرتها العيتة 
الى تضابا الاستقلال الوطنى والاستعمار . وفى أوقات الارتخاء 
النسبى للحكم الدكتاتورى فى العراق » استطامت هذه الطبقة أن 
تعير عن مفاهيمها ببرامج الاحزاب التى انشأتها والتفت حولها ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك أو تبعا لذلك ‏ نشأت فى المراق خلالهفه 
المدة ذاتها طبسقة عاملة نمت حول حقول البترول » وى مشارمع 
الصناعة الوطنية .. وخلال الاعوام العشثربن الاخمرة استطاعت هقه 
الطبقة ان تتجمع حول نقاباتها التى احيرت لاول مرة عام ١5156‏ . 
وسرعان مااستطاعت هذه الطبقة الفتية أن تشارك مشاركة قمالة 
فى الحركة الوطنية »© وان بكون لها معاركها الخاصة لانتزاع حقو قها 
النقابية ؛ وتحسسين ظروف حياتها .. وثمة أمثلة كثليرة على ذلات ٠‏ 


لل 


مطالب اقتصادية فمع ف النهانة نعو د السلا م ٠.‏ وححصيلت مذمجةه 
زغائة عمال السكك الحديدية ٠‏ وخافى العمال كفاحا بقار ليا من ١‏ حل 
الاحتفاظ بها 1 وق عام 5ة | حعا.ل اناأب ا عونل !الجا 
ىَْ بغداد 4 وبعده بعام تقر نبا أرب عمال ارول ىّ العم 7 احوي انا 
واسعا وفعت حكومة الجمالى فيه بجانب شمر ترون 0 
كما حصلت اضرابات عمالية أخرى مشهورة قى بقاناك وأأه صن - 


وافنلا عن ذلك اخذ الاقطاع بالتهر؛ والضعف . ولم عدلسيم خه 
سلطائهم السسابق بعد أن امتد الوعى إلى ألارئتىف بادك الممدالا سحكون 
الفرات الإو سمل أن تحيروأ الإ قطاعبين على انيد اللعاه يي © دده 
وبعد حصصو لهم عار همعذدا الحق أخل كشأ حدق شامع امود ويه 
السمياسية » ويتعدى حدود قضانا الإارخن والاء الى قساا "ا تعلال 
الوطنى . وما زال فلاحو العمارة_التطقةالا قطاءيةالكبرىب :وار تمن 
أحل سين حمهم 86 المناصفة. 5 وأخدذ الا قدام بتمارى واس اي اي 
بالرعغم من معاضدة الحكومات العرافية المتعاقبة اها . وعملها على 
تقوبة دعائمه »© ومده بأرض جديدة . حتى ثرت فى الاعوام ألا خيرد 
حوادت هردوب الشيوح من أقطاعياتهم والتحانيم ون لخاد سكا 
كثر 'ندخل النوليسنسن لعمع حرالنات العلا حن ااتعانئامةه وا مأ عد 
نوم . 

هنا ما حصل داحل العراق ٠.‏ 
قد استطاعت أن تقزعز ع كيانا» قفون اكت اكه ل واعلة تو رد 
من حلدة الكماح الوطذنى الذى بلا قياء كَّ مسستعمرأاته . ومناطق نفو ذن 
والصين وأندوئيسميا » عاش من مواردها عشرات السنين . وآل الآامر 
بعد الحرب العالمية الثانية الى تحرر.” ١.6.‏ » ماليون نسسماء من الثير 


١ ح‎ 


الاستعمارى : والى ميلاد جبهة شعوب مستقلة واسعة تقف ضد 
الاستعمار ومششاريعه : وتعمل للاحتفاظ باستقلالها » وصيانة السلام 
العالىى . كما تألق فى الو قت ذاته محد المعسكر الاشتراكى »© وتثبيمت 
دعائمه على نحو غير قابل للزحزحة . واصبح هذا المسكر الصديق 
الوفى لجميع الحركات التحرربة : والمعين الصادق لكل الشعوب 
الكائهة فد الاستمفان :وك تان الاستعمان من هذا حمسي فل 
عانى كذلك من الثورات المتلاحقة فى البلاد المتبقية تحت لفوذه ...0 
وتحمعت كل هذه العوامل مع الازمات المتتالية التىبكابدهاالاستعمار 
فى الداخل لحمله على أن نتىء فى البلاد المستممرة وشبه المستعمرة 
أضد اشكال الدكتاتوربات فظاظة . واكثرها استهتارا بالقيم الانسانية 
للاحتفاظ سغابا نفوذه ... وذلك مابمكن ملاحظته فى العراق خلال 
السنين الاخيرة على وجه الخصوص /١١‏ 

وخلال تاربح بمتد اكثر من خمسسن وثلاثين سلئة فى صحبة 
الاستقمار البر بطانى أصبح للحكام الذن تسلموا الحكم منذ أكثر من 
ربع قرن تقاليدهم فى الحكم الرجعى ؛ وتريت معهم أجهزتهمالقمعية 
وسئلنهم المغروفة فى التلاعب بالدستور وأساليبهم الخاصة ىتشتييت 
الحركة الوطنية ؛ ومناوراتهم الملنوارثة ومخاتلاتهم » وتراثهم ف 
الإستهتار والعسث بمصائر الناس ٠‏ وخرق القوانين التى صنعوها 
بالقفسهم 5 واستعام لهم حكم أسود ذو تاربخ طويل . 

وكل شىء أشرف الاستعمار البريطائى فى صنعه للعراق » وجعله 
حصنا لمصالحه : ودرعا تتقى به « الطبقة الحاكمة » غضب الشعبه ٠.‏ 


)١(‏ بلاحظ السياسى العرامى الك الإستاذ عزيز شريف فى كتابه امنحلف بففاد 
الى محرير القنال » : أنه « من الخطأ الظن بأن السياسة الارهابية ‏ الاستعمارية 
القائمة فى العراق من صنع فرد او زمرة من السياسيين البارزين على المسرح الحكومى 
ففى هذا الظلن اغفال لدور الاستممار البربطائى الحاسم ٠‏ 

* سبفى أن لا ننسى التطور الاجتماعى والتيلور الطبقى الذى وقع فى المراق خلال 
الاربعين عاما منكل الفزو البر بطانى » والتفيرات النسبية التى حدئت لوضع الاستعمار 
فى العراق » وذلك محصل للوضسع العالمى » والوضع العراقى » ولظهور طبقة حاكمة 
متشبكة المصالج مع الاستممار “" صن ١8‏ 
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وزارة المستعمرات ‏ كما قلت فى فصل سابق ‏ وجملته ( لا يبحتوى 
على ما بخالف نصوص أول معاهدة للانتداب فى العراق » لضم أن 
الندوب السامى فى حفلة تتويج الملك فمسصل قال ١‏ ان محلسن اللوزراء 
العراقى شرر باتفاف الإراء المناداه بسمو الامير فيصل ملكا على الأعراف 
مقيدة بقانون » فقد ظلت هذه « الحكومة الدستورية » تحت رعابة 
الانجليز الذين اصحوا يضيقون بالدستور الذئى صنعوه -ويمسحون 
اغلب ما جاء فيه من حقوق المواطنين . 

وائتداء من عام مو( أخذت « الطبقة الحاكم » ى ألم اق 
مله . وهكذا أصدر ىق ىه“ ١51‏ مرسوم الإدارد العر فيه واأاصدرت. 
فى عام1974 مرسوممنع الدعايات المضرة الذى أعطى للسلطةالتتفيذية 
حق منع اى شخس من الاقامة فى مكان أو أمكنةداخلالعرات وا عتباره 
تحت مراقبة الشرطة » واصدرت فى عام , ١514‏ مرسوم موتنانه 
الاشخاص وحجزهم فى أماكن تعيئها الحكومة وتفتيش المنازل واخلاء 
رشيد عالى عدل الدستور تعديلا أساسيا على نحو أعطى فيه للملك 
حق اقالة الوزارة » وجمل قرافت علض الوزواء جرفونة ببوائعدة 

ومع ذلك فان الدستور قد عطل العمل قمه كليا أو جو تحيهيا ق 
؟أوقات الازمات التى مرت بالطبقة الحاكمة » كالفترة التى جاء بها 

وخلال عشربن عاما ملف عام ه* 5 ١|‏ » أعلنت الاحكام العر فية 
اكثر من عشر مرات ؛) وحكم فيها الحكام العراقيون خلال حهقه امده 
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ذانها كن من ثمانية أعوام 0 وكانت كل الاحكام العر فية توحه لغ 

الغانه النى أعلنت من احلها 3 وكان الحكام السود بستخدمونهاللانتعام 

من الحركات الو طنية : ولتشثشيت المصالح الاستعماربة : ولانقاذ حكمهم 

المتداعى ولو الى حين . ظ 

عدم الاستعرار ق الحماد السياسية فى العراق 1 وغغحرقت السلاد كىق 

انطرابات مريرة ليست فى صالح الشعب العراقى 5 ولتمثيل ذلك ظ 

كع أن تعررف عذه الحفائق : 

(١‏ الف فى العراق مثلم عام 5١‏ «'"ه» وزارة . أى بمعدل 
اكثو هق وزاره5 ونصف ق السنة. وأطولالوزاراتعمرالانتجاوز 
عامين 1 واأقحطرها عمرأ هى وزارة المدفعى بعد الانتفاضة حيمث 
دامت بضع ساعادتك . 

ان القن تور السعيد »١8«‏ وزارة من هذه الوزارات واشترك فى 
١1‏ وزارة أخرى وظل فى الحكم مانقرب من «/ا١»‏ عاما متذ 
سلة 1155| . 

م« ب حل فى عهد الحكم الوطنى « ١0‏ » مجلسا ثيابيا » استكمل 
: ب أغلب الحكام العراقيين من الذين شهدوا الحكم التركى ٠.‏ وام 
تكعر عملمتهم منذ «هح”"») عاما . ْ 
أو 'نجنيوا اغاظتهم فى اهون الامور . وبعد حركة رشيد عالى الكيلانى 
اصبعح البلاط المشر ف الفعلى على كل عمل حتى تقد قال الزرعيم 
العراقى الكبير الاستاذ كامل الحادرحجى فى مذكرته عام ؟ه؟! الى 
الو سى بأن )0 الوزارات كانت تعلق بقاءها ف الحكم على ارادهة اللاط 


لي 
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ومشيئته » فاستسلمت كل الاستسلام له : وأصبح والحالة هذهد 
مرجعا حقيقيا فى كل صغيرة وكبيرة حتى تعيين الموظفين واحالتهم 
على التفاعد وما الى ذلك من الاآمور » . 
د ابول تعد للمحالسى الايابية قيمة . فقد كانت الوزارة المشر فا على 
الانتخابات تتدخل فيها تدخلا سافر ا . قتفوزناأغلديةيرلماتيةممطاعه 
وكل الانتخابات التى أجراها نورى السعيد ‏ متلا ب أصبح يعدها 
«( زعيم » الاغلبية البرلمانية .وق بعض الأو قانكانتالحكو مه نستدتمى 
متصرق الالوبة « محاففلى المدبربات » وتعطييم قواك بالنواب الذي 


تحب أن بفوزوا . كمأ حصل 6 انتخابات 7 ١5+‏ وم ٠ ١5‏ هدكان 
البو ليس يتدخل بصورة مكشوفة ويعتقل من نجرؤ على التعسويت 
وانتخابات نورى السعيد المتعددة : وأغلب الانتخابات الأخرى . 


وأصصحت الحكومة التى تعين امانتيجة لهذه الانتخابات المر بفة أو 
فان وضاة :وسخطه لارقية مق كيها عنينا ولا يوحن عادام وبحت 
فى الانتخابات . واخذت هذه الحكومات التىجاءتعن طر بق غير شرعى 
تسلك فى حكمها طريقا غير شرعى أ يضا وتجمع بيدها كل السلطات ٠‏ 
وتهيمن على كل أجهزة الدولة . وهى بالاضافة الى سيطرتها على 
لها 8 ففقد المضاء العراكى من حراءذلك استغلالهو ا صبحتابعالك<كو مه 
على الأخص بعد أن أصبحت تنتقم من الحكام الذين يحترمون شرف 
مهنتهم بنقلهم الى اماكن نائية من العراق او تدبير مر ابعادهم عن 
< المناصب القضابية الحسماسية بالنسسبة لهم ٠.‏ وأاصبح المتهمون بعدهون 
ش الى المحاكم والحكم مهمى ء لهم سلها ٠.‏ واشتهر تأر بح الفخساء 
العراقى ١‏ حكام » كانوا عونا للحكم الاسودء و« وسيلة » يبستخدمها 
الحكام السود للانتقام من العناصر الوطنية . فكانوا بصدرونالاحكام 
بالجملة » ولا يسمحون للمتهم بالدفاع » ويكتفون بشهادة الحكومة 
وبوليسها » ويصدرو اقصى عقوبة يسمح بها العانون ٠‏ 


1. 


وحكم هذا شانه لابد من أن يعتمد على القوة البوليسية . ومنظ 
عام و4 اخذت الحكومات العراقية تعنى بالبوليس عناية تامة 2 
وتجهزه نأحدثاساليب الفتك »> وتصرف عليه المبالع الطائلة » وتزيسد 
من عدده زباذ5 مطردة . وأصبح لها بوليس سرى ذو عدد ضحم 
يتعقب المواطنين فى المدارس والكليات واإقاهى ودور السسينما 
ومحلات اللهو »: وتنحصر مهمته فى تعديم تقارير يومية عن سلوك 
الناس : وتفتيشسى المنازل دون ترخيص من سلطة قضائية والعبضصن 
على المعارضين للحكم الاسود . وسيطر البوليس السرى على كل 
و فتهادته اللفضلة لدى المحاكم » وكلمته هى النافذة فى تعييين 
الموظفين لدى الحكومات والشركات الاهلية وقبول الطلاب فى المدارس 
الثانوبة ٠.‏ والكليات : حيث لابمكن أن بعين موظف فى دائرة حكومية 
أو شركة أهلية : ولا يحق للطلاب تلقى العلم والدخول الى المدارس 
الا حين بعطى البوليس شهادة « حسن السلوك » . وبعض العاملات 
التجاربة بين الافراد والشركات الاهلية لانتم الا بالحصول على هذه 
الشهاده . 
والعيدت هذا اللوليس بتعقب الطلاب داخل مدارسهم »واموظفين 
فى محلات عملهم ؛ وبترصد حركاتهم وسجل اقوالهم وأسماء 
الصحف المحلية التى بقروٌ ونها ؛ والكتب التى بطالعونها » والاصد قاء 
الذين بصطفونهم . وسعث بالتقارير الى المدارس والكليات والشركات 
والدوائر الحكومية ليسير رؤساء هذه الؤؤسسات على ضوئها ق 
معاملة الاشخاص المبعنينبهذهالتقارير » ويفصل الذينيرى«البوليس 
السرى » بأن سلوكهم يخالطه شعور وطنى .. أو يداخله احساس 
بعدم الارتياح الى الوضع القانم . 
وسيطرت العقلية اللوليسية على الثقافة » فانشئت فى مديربة 
التوحيه والدعابة العامة رقابة صارمة على الكتب المستوردة من 
مصر وسوربا ولبئان »؛ وروقبت الصحف العربية مراقبة دقيقة » 
وحرم المواطن العراقى من متابعة مايجرى فى العالم المربى منتيارات 
فكربة وادبية » وأصبح لابطلع الا على مايريد البوليس اطلاعه عليه 
ولا برى ضررا منه . كما تدخلت العقلية الموليسسية الى معاهدد 


6٠ 


التدر سن ودور العلم وتحكمت فى الموضوعات التى ندر مها الظلات : 
فنطيت من البرامج كل الثورات الشعبية العربية والانسانية » 
وروجت الافكار الاستعمارية والدعابات اللمومة . وفتحت أبواب 
السينمات للافلام الاجرامية والحقد على التعوب وتتسجيعالحروب. 
وتحبيذ التمييز العنصرى : وتفوق الشعوب بعضها على يعض ٠‏ 
وحرم العراقيون من كل الافلام النظيفة التى تربى فى الشعب الحفد 
على الظلم » والاخلاص للوطن » وحب السلام وناآخى الشعوب ٠.‏ 

وفى عهود الاحكام المرفية بنشط زبانية الحكر الاسود فىاقتناص 
الوطنيين . وتوجيه التهم الملفقةضدهم لاصسدار أقمى العفو بات يحفهم 
ومن جراء الاحكام الكثرة التوتصدرها المجالسسالعر فية: وسيب انحباز 
القضاء فى فترات طويلة الى جانب الطبقة الحاكمة ٠.‏ وخضوعدلاوامر 
التولئ السرى اخذت السجون العراقية تمتلىء بالسجناء و ضحايا 
الحكم العرق وشهادات البوليس المفرضة . 

وف العراق سحون مشهورد لعبت دورا احا 6 ارها نالو اطنين 
والتنكيل بهم » وهذه السجون عاثشى السجناء السياسيون حياة 
مغرقة بالقسوة » مجردة من ابسط الحقوق الانسانية + وعاةوا من 
فظاعة المعاملة » وسوء الادارة حتى تعرض اغلبهم الى المرض بأخطر 
الامراض » وانتهت حياة بعضهم نهاية محزنة دون أن يطالب قاثو: 

وئمة سجن فى العراق معروف باسم 
عالمية فى وحشيته وشناعة الحياة فيه : وف المؤامرات الكثير 5 التى 
دبرت فيه للقضاء على المواطنين ومحقهم من الوجود . وبقع هذا 
السحن المظلم غرب السماوة جنوب العراق فى اعماق صحراء لم 
بختط بها طريق فى وهدة من الارض تحيط بها الرمال من كل جانب 
ولايستطيع الهارب أن بنجو منه لبعد المسافة بينه وبين اول أثر 
بصادفه للعمران والحياة الانسانية . 


فى هذا السجن قضى مواطتون عراقيون كثيرون سنوات حلوالا ؛ 


)) نقركٌ النتلفان » لهثهر* 


ه١‎ 


لم بعر فوأ خلالها ما نحرى فى العالم الخارجى » وعاشوا حياة خثاتة 
معتمة فى 'قسى الظروف وابشعها دون أن تراقبهم عين السنانية ٠‏ 
وننفلم حياتهم قانون نفايف . ظ 


ولكى اكمل صسورة جذاالسحن الذى وصفه الاستاذ « صدبى 
الخوحة » نائب مدير السجون العراقية بأنه « وصمة عار فى جبحن 
الحكومة العرافية » . 'نقل ماكتبه الاستاذ محمد راشد فى كتل#ابه 


وم. اعماقٌ السحون فى الغعراق » حيث قال ٠:‏ 


ىك التمتاء تفيض نعر 5 السامان بالماء وتنقطع المواصللات ما عن 
السحن والعالم الخارحى . ولعل الماء هو الذى انبت فى مخيلة ذ؟ا؛: 


المكان على مر نعع صيهرر واتسمب بجي 5 الماع 5 


ويطالع الانسان حين يقترب منها بواجهة متواضعة من إناء 
حدا بث : أاضيف ايها فى السنوات الإاخرة ٠‏ بعد أن حولت الحكو هه 
القاعه من بضمعة غراف للمامور واللحاسب والكاتب َ وغرفة للحدسى 
الإانفرادى . حيث 'ؤدى الممر الذدى سلكه المرء 4 الى باب آخر ضبان 
اللساحة بناء متحعفض بلمجحا البه السحناء حين تزردحم العلا ع م فيتعذر 
السجناء حينما تقطع الحكومة عنهم الماء . 


اذا أراد الانسان دخول القلعة فعليه أن يتسلق اثنتى عشيرة 
ورا كاي مناء كتين در تفع ابن الى مراع حيعر ف الحدان عنينة 
الطابق الثانى بسمونه باب « القاصة » . والقاصة اصطلاح معرو ف 
بطلق على صندوق من الحديد تودع فيه الاشياء الثمينة.عندئف : 
على المرء أن بجمع ركبتيه الى صدره ليز خف الى داخحل « القاصةه » 
الى ذلك التحويف المظلم الذى » نتبين فيما بعد » معالمه البسيطة 


هت 


فاذا هو صندوق مستطيل الشكل من الحجارة : وصفائح الحديد 
التي انشىء مئها السقف وبعض أحزاء الحدران ٠.‏ حيثث أراد الحترال 
« حلوب » أن بنصب رشاشاته لتحضم عرب الباددة . طول همذا 
المندوق الصخرى الحديدى نحو ١6‏ متر وعرفه نحو لا أمتأر . 
هذا هو الطابق الاعلى . ومنه بهبط فى سلم داخلى الى الطسابق 
الادنى . ليشاهد . بدل المنافذ : كوى للبنادق بمساحة راحة 
اليد »> تتسرب متها خيوط الشمسن . وتلك علامة الدهار ؟ وند خل 
منها شثىء من الهواء الذى تحفظط شعلة الحياذ نى الإحساد مئ أن 


فى ظلام القلعة وهوائها الفاسد يفط السجناء ب فى سساعات 
النهار ‏ فى نوم طويل عميق كالوت » يستفيقون بعدة متحدرين صغر 
الوجوه منتفخى العيون . أما فى الليل فتغلق أبواب القاصة من 
الخارج » حتى ساعة متأخرة من اليوم التالى . واحيانا حتى الظهيرة : 
حينما ترد ادارة السجن ان تمعن » لسبب ما . فى ايذاء السجتاء 
واستفزاز اعصابهم المتوترة ليلا ونهارا . فتبقى مئات الاجسساد 
مكدسةمتخدر ةمشلو لةعن الح ركة»)لضيقالمكان : ننتظطر أن تفتح أبواب 
القاصة لتقضى حاجاتها الطبيعية » ولكى تجد بعد ذلك متسعا من 
المكان للحركة ولكى تستنشق الهواء وترى ضوء النهار. 

هنا » فى الساحة نستطيع السجين أن يتمطى وسعل بمل عرئتيه 
بلا حذر أو وجل وان يبصق أينما بشاء » وأن يستجمع قواه ويشد 
عزلمته لقضاء ليلة اخرى من ليالى القلعة . هكذا تمضى الايام ؛ 
موحقيةا ونينة : رقينة دعن و رمارقع فيها كل روم من مصايفيات 
واعتداءات واستفزازات » حول الطعام والماء والرسائل والكتب 
والجرائد والدواء ومجىء الطبيب .. الخ » حيت تدور الحياة 
دورتها الضيقة بين الاسوار والقلاع وغرفة المأمور © فى بطن تلك 
الصحراء الورحشة الخاوية . 

حينما تأتى الى السحن سيارة الطعام أو الماء قادمة من السسماوة » 
يستمع السجناء الى بوقها وهدير محركها بشغف ومتمة . فتلك 


ان 


علامة من علامات العالم الفسيح المتحرك النائى . وحينما يمرق فى 
السماء طير وهذا نادرا ‏ فتلك علامة أخرى للحياة » ستبشر 
بها السجناء اننا التعيكان ...وق بيوع:من آيام الرييع + اخطا ستو نو 
طربقه ») فدخل القلعة من الكوى . فهب السجناء يهشونه ويطاردونه 
فى الظلام حتى سقط متعبا بين يدى احد « الرفاق » كان السحتاء 
بمرحون ويتضاحكون كالاطفال لتلك المفاجأة السارة ولكنهم ما لبثوا 
ان أطلقوا سراح النونو » وودعوه بأنظارهم من باب « القاصة » 
حتى اختفى ”»“ . 

وفى السجون العراقية ارتكبت ابشع الجرائم » وأبعدها عن 
الروح الانسانية .. فمن اهمال للمرضى » الى تجويع للسجناء » | لى 
حسسى الهواء والشمس عنهم » ووضعهم سحو نانفرادية لاتنفسو ن 
الا الهواء المحمل برائحة الموت . 


إلى 


مُصزحٌ الما 
الفصل الس ع 


رزتان ف سجن العادية 


الجرائم التى ارتكبت فى السجون العراقية كثيرة لاببلفها حصر ٠‏ 
العراقية تضم كل الذين بحاول الحكام الود المضاء على حياتهم 
واصبح الئاس يعتقدون ‏ على حق ‏ بأن الحكم على انان 
بالسجن معناه الحكم عليه بالموت البطىء . فالذين يدخلون الى 
السحون العراقية لابخرجون منها .. واذا حرجوا لايخرجونمعافين 
فمنذ اليوم الاول يبدا برنامج مرسوم للتآمر على حياتهم ٠‏ 
وتاعطيم روحهم المعنوية .. وحين كانت الؤُامرات الصغيرة لاتنحجح 
كان المشر فون بدبرون موؤّامرات كبيرة للقئل الجماعى للتخلص من 
اكبر عدد ممكن من المسجوثين ٠.‏ 
وقد حدث هذا فى سجن بفداد .. عاصمة العراق فى وض ح | 
النهار . ظ 
وحدث ثانية فى الكوت بعد شهرين من مذبحة بغداد 
وحدث ثالثة فى بعقوبة .. فى حكم نورى السعيد الحالى 
وكان الامر فى المذيحتين الاولى والثانية كالآتى ٠:‏ 
الذبحة الاولى ٠٠‏ فى سجن بفداد ظ 
فى ١4‏ بونيو سئة 156 ألغت الحكومة السجناء السياسيين 
الموجودين فى سجن بغداد المركزى بأن أمرا رسميا قد صدر ينقلهم 
ظ الى سجن بعقوبة مع جميع السجناء السياسيين اللموجودين ف سجون 
المراق . 
وكان الخبر فى حد ذاته بسيطا 52 غير ان السجناء أدركوا من 
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نجاربهم المر در د وكفاحهم الطويل ضد تعسف آدارات السسحون أن4 
حمل معنى آخر ليس فى صالحهم ٠‏ ظ 
كسجناء سياسيين وحصلوا على بعض المكاسب » البسيطة > 
اسنقروا فى سحن بفداد قريبا من ذويهم ومن اخبار الوطن الذى 
أحلوه 1 فلما حاء امر نقلهم رأوا فيه تحر ددا لهم من المكاسب»وابعاد١‏ 
تسو ذا دف الى اللدء بحملة جديدة من حملات الاستفزاز التى 
كانوا بلاقونها بين حين وآخر ٠.‏ 

وف الصباح كان كل شىء ا . فقد جاء رسول الحكومة 

مناقشة الامر .. غير أن السجناء جوبهوا فى اليوم ذاته وهم بيتناولوت 

اعتبادى حملهم على ترك طعامهم واستجلاء الامر . وتبين لهم أن 
الرمل متاريس . كما اكتشفوا بأن عددا ضخما من البوليس حاصر 
الس عكر ؛ وتهيأ للعمل ٠.‏ 

وق الماعة الواحدة أمر السحناء كرك السسمسحن حالا .. وكاآن 
للأمر » وأصروا على طلب مهلة للتفكير 1 

ومضى وقت قصير .. وبعده انهالت الحجارة على المتتختاء 
وانطلقت الفازات المسيلة للدموع . وبدا صراع غير متعادل بعن 
بوليس مدجج بالسلاح » ومطل من فوق .. وبين سجناء عزل من 
السلاح لايملكون وسائل الدفاع . 

وانهالت القذائف المسيلة للدموع » وتصاعد الدخانوكانالسجناء 


ه١‎ 


وبدآ هجوم مركز على الباب بغية تحطيمه . ووجهت خراطيم 
آلىى اد الخسيتك المدا فعيبن علكهك .٠.‏ غسر أن السحناء سوا خاف. 
البو ليسن بدا من اكير الاب بالمعاول والارفاشى ف ومحى عل المعر كه 
5 من ساعتين .. وعند الساعة الرابعة بدا البو ليسن تطلق الثار . 
ورك الهجوم على الباب الخشبى حتى تحلم واتدقعت منه أرتال 
البو ليس مزمجرة راعدة . واستشهد نلانة من السجناء هى «الحاج 
سير » و (ا موسى سليمان » و « أحمد حون تع جو كان السو احس 
لايترك صرعى الرصاص دون أن بجهز عليهم بالحراب ٠‏ ونهتلم 
حماجمهم : وسقر بطونهم . 
فطاردهم المو نم 3 وبدا نطلق النار من ال: لنسابيك والكو اله 2 ا . 
اللسحن الكبيرة كان البو لين بغر سس حرأبه ى ركب الحر حى 
والمصابين نار منوقن ا بورطين الو عر اكت لي لو لا كن مور 

وامر البوليس اللسجناء بالخروج من الغرف . واذ خرجوا 
أنهالت عليهم اللكمات والمحى واأخماص التادفت . وكان الح رحى 
والمنهكون من الممركة والمصابون بالرضوض يستقبلون بضرب 
مبرح ؛ وتدا الابدى الغليظة تقرع مواطن الالم من اجسامهم المتعبة 
وأربعين سجينا كانوا مصابين بجراح ورضوض بليغة . . اما الآخرون 
فقد رحلوا فى نفس اليوم اما الى سجن بعقوبة .. أو الى اللقابر ‏ 

وخرحت الحكومة فى اليوم التالى سيان عن هذه المذبحة قالت 
فيه أن السحناء )0 قاموأ بمظاهر ه داخحل السسحن استعملوا فيها 
عارات القذفق ضد المقامات العليا وضد الحكومة . وانهم قابلوا ‏ 
نصائح المسئوئين بالعنف وباشروا برمى رجال الامن بالحجارة والقنانى 
والمقضبيان الحديدبة 6 واستعملوا مختلف الات الحارحة ف تمرذدهم 
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هذا مما ادى الى جرح اثلانه وسسعين شرطيا منهم 5 ١معاوناومفاوةماء‏ 
فاضطرت الشم حلة الى معاباتهم بالمثل لردعهم 0 فأطلعت بعض العبار اسن 
الثار نه حدانت يها ل سانات أدت الى موت سمعة من المسباحيين 
وجرح ؟>؟ منهم نقلوا الى المسستشفى » .. 
الحكومة 6 صورة اليو ليب ى الماجج بالسلاح » المطل من خاف ائتار سس 
نصاب دضعف ما | بصساب نك االسسكتاء الدين لاتملكون ماحدون به 
.. أهذا جما بد أي 0 العراق دامك على ان 
نمثل هذه البيانات المضحكة فى المظاهرات السلمية » وأعمال 0 ظ 
والاحتجاح ضد الحكم البربرى .. فيكون المصابون من بوليسها 
أضشعافف 0 من المتفلاهر بن ٠.‏ وكأن الموليسس كان هوامتظاهر! 
وهكذا عو لحت قضمةه المذبحة 9 © والرتهت بأن أعطات الحكومة 

مكافات لو ظفيها الذين اخسكن تواءى الذبح 57 واسندت اليهم مناصمب» 
تليق بأعمالهم . 
والمذبحة الاخرى 537 فى سحن الكوت ٠‏ 

يي تي 


ولم بمض شهران ن على مذبحة سجن بغداد حتى فوحىء الركى 
العام بمذبحة أخرى تقترف فى سحن الكوت . 

كان سحناء الكوت المناسييوين قد تعر سوا منذ عام 84 | أن 
ساسسلة لاتنتهى من الاستفزازات : وكانت الحكومة تتسنند آدارة 
السجن لاكثر موظفيها استهتارا بالقيم الانسانية » واخلصهملاسلوعها 
شعور انسانى .. ومع ذلك فقد واصل هؤلاء السجناء نضالهم 
الذ؛ واسبيار ير 1 0 


مه 


وتجعلهه فى قلق عن مصدرهم .. فقد تعودت الطبقة الحاكمة أن 
وتمارس عملية الخرفق 205 وكأنها شىء مالر ف 5" 
تغول اي تلواعمن ايه كذا وكذاكا 

لهذا فقد اضرب سحناء الكوت عن الطعام اضرايا رمزيا وأرسلوا 
وفدا الى المحاففل قدم له احتجحاحهم على مذبحب>ه السجياء وطالب 
بمعاقبة مدير بها ومنفذبها والتعهد بعدم تكرار أمثال عدد الملحازر. 75 
وكان هذا العمل فى نر المسكولين عن ادارات الس.حن خروجا على 
السلطان ٠‏ لادمكن أن لمر دون حزاء 2 وندأ المنم ركون 1ن الس عجر 
شددون على السحناء 4 وتعومون بعمليات الاسدفزاز ٠.‏ وير سلو نكل 
من يحتج على ذلك الى سجن نقرة السلمان ولق الرحيو !| العصسازن 
على السحن 35 وأشاعوا ق المدشسة |.: ن السحناء قل تمردوا واعلنوا 
عصيانهم على الحكومة ال 0 الإذعان لأهيام ريعحوءم مسلح . 
غير أن سكان مدئئة الكوت لم «صدقوا هذا الآمر . وعرفت عائلات 
االسحناء الحقيقة أثناء معابلتهم الر سويا: اذو بهم فتظذاهر وأ ٠وطالوا‏ 
الى السجن ليعلن للسجناء بأن المجلر العرقى بيغداد #طلب ا-حضار 
(ما١‏ ) سحينا منهم لمحاكمتهم عاى عر نضة قدموها احتجاحا على 
اختطاف أربعة سحناء وتعذببهم 2 وكان 00 
حقو قهم المكتسسمية ه: واضافة أحكام جديدة ضدهم . 

وق 2317 بوليو *ن؟ة ١‏ حضر الى البسحن مدير اأسحون العام مع 
مدس سحن بغداد الذى ددر المذبحه برافقهما عندد الجتر من ند ليتق 
السحن ٠‏ وشرعوا فى تفتيش السحناء تفتيثا دقيها 8 وحضر تعد 
ذلك المجلس العرفى العسكرى » وشكل محكمة فى غرفهة مدبر السسجن 
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وأعلن المجلسن العرثى بعدها بأن محاكمة أخرى ستجرى بتهمة قراءة 
الاناشيد الوطنية داخل السحن . 

وبدا فى ؟ امسطس حصار تام على الجن كسر فيه البوليسن 
خران المماه الخارحى 3 وامتنع عن تقددم الطعام الملخمسس لهم 
واستمر الحجهار ليرا ونومين عاش اللسحناء خلا لها على تقتير شد بد 
6 الطعام الذدى وصاهم من ذو نهم قبل ددع الحصار ٠.‏ وبعدك ستة أمام 
نم من قشور الفول . وكان الماء المخزون قليلا » وحاجة الانسان اليه 
8 شهر أغسطسن الملتهبف شداده5 فمرر السجناء حفر شر فى السحن 
بالادوات البسيطة التى بملكونها غير أن بوليس السجن رف ضالسماح 
قضيه حياة او موت فظلوا بحفرون برا حتى وصلوا الى عمق أريعة 
أمتار حبسث وصلوا الى الماع . واستقوا منه دلاء من الماء المالح ٠.‏ وكان 
ذلك نمرا رائعا هز أعصاب النوليس »© واستفز هم للف أم بهحوم 
٠ 5‏ وبدا هذا 0 بسمماب يي 
وسطوح اسح 0 ع السجناء أوأصيبآخرون لجرا شو 
ب شيا الرشاشات بالحساار والحراب وقضبان الحيديك : ٠‏ 18 
السحن : وحرت مرو ا الوب ور 
وجر جم أربعة وتسعون . 

وهكذا انتهى نضال غير متكافىء * وقالت الحكومة أن السجناءهم 
الذ بن استهزوها 00 ولم تحر أى تحفيق جدى ٠.‏ 


د 36 36 


امار وبر روجام يحي 





قَْ قاعة حلت حجارتها 
| يدم القلوب وبارد العرق 
ظلماء بلهت فى مغاورها 

داحى اذهو اء. لهات مختنىي 
وتعفن الزمن الحبيس لدى 

حدرانها طصقا على صىق 
وتلظت الصحراء فاضرة 

عنها فم التتائب القفلى 
حيث. النهار هجرمة ودحى 

والليل غاشضية من الارق 


ماكاد بخطر أممس فى بالى 
' أئى سأشههند موت آمالى 
أى أمد بدى متي 
اارى النجوم و ا 

الاخلال كوى وأغقلال 
تحنو وتسطع .٠.‏ مثلما خفقت 

فى ركض ها أقنام أطفال 
وشواطىء الانهار ضاحكة 

لك 6 0 والضحى العا 
واظل أحللام تم : 

ع 0 اك الضالى 


افللسحون ولدته ؟! ٠.٠أجرى‏ 
عرقى وزلزل جسىى الألم 
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وضحكت والحمى ترج دمى 
والدعمع فى عينى بضطرم 

لما أسشهل وادر تئه بدى 
ورأبت كيف تجسسد الحام 

ن .. أبئع مابكون ‏ طوى 
ليهو 8 3 0 » وينست النظم 

نلك العظام أكنت أطعمها 
لحمى » وأبئيهما واأنتهرزم 

ليبكها ثمل وبركلمسا 
بحتاله التجبر العسرم 


© 
الى أغتصبت من الردى نمنا 
لدم الشهيد » ودمعى الجحارى 
حسسوه نجسا وهو لو علموا 
١‏ رعد اللئور بقطف أتمسار 
انى عرفت ب وقبسلى اطلعي ل 
مقل الثكالى من كوى الشسار 


باسم السلام فداعبت فمها 
١‏ خلل الدموع طيوف آذار 
(( بدر شاكر السياب )) 


اليصر الى 


عودة دوركت السعير 


فى ربيع 1136 كانت المشاريع الاستعمارية فى العراق مم_ابة 
متكسسة ؛ 

كانت القوى الوطنية المناوئة للاستعوار واحلافه تلتف حول 
« الحبهة الوطنية » التى استطاءعت برغم الحملات المركرهة لنزر يف 
الانتخابات أن تفوز بكتلة برلمانية تسندها قاعدة شعبية وأسعة فى 
ميسورها أن تحبط كل مشروع استعمارى . 

فأخذت مخاوف الاستممار تشتد : ولم بعد بامكانه تحهيق 
مابر بده بسهولة .. وتحات « غلاف » من الدبمقراطية ' 

وكانت لدبهمشار بعه القديمة الملحة الذى اخذ الزمن بر ز ضر وره 
تحقيقها للمحافظة على مصالحه . كما أخذ بواجه حركة وطنيةواسعة 
تهدد مصالحه فى الصميم ٠‏ وتجعل أمر القضاء عليها موضوع السساعة 
بالنسسسة اليه . 

ولتحقيق هذا كله لى جد أمامه غير طريق وآحد .. هو طريق 
تركبز الحكم الدكتاتورى » وفرض مشاريعه بالقوة ٠.‏ ظ 

وكان لابد من رجل « قوى » ستطيع اكتساح الحركة الوطنية 
بأشد ما يستطيع من اساليب الطفيان ؛ وبتفلب على مواطن الخطر ؛ 
ولهيىء الحو للمشار بع الاستعماربة الكسرى ٠‏ 

وقد طبق الاستعمار هذه الخطة كاملة . واختار رجل الساعة . 

ففى “ اغسطس فوجىء الناس ياسناد الوزارة الى نورى عبد 
بحجة انه « زعيم » الاغلبية البرلانية . 

وجاء نورى المسنعيد الى الحكم كقائد اغتصب بلادا بعودالسلاح. 
فقد ارسل الى الملك خطابا طويلا بغرض شروطه لتحمل المسئو لبة » 
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وبقول انه عازم على ارم مشروعات خطيرة على مجلس « يمثل الامةة 
تمثلا سادفا “» . فلا بد من استفتاء الشعب فى هذه المشاريع عن 
طرق « انتخابات * جديدة . كما قال « ان سياسة العراق الخارجية 
نغى أن تقوم على اساس المحافظة على سسلامة البلاد . ومراعقة 
الحالة الدولية . والتطورات الخارجية فى الشرق الاوسط بعد عقد 
الممثاق التركى ‏ الباكستانى . كما أشار الى «غزوته» الماضية عام 
.92!| والى المعاهدة التى ابرمها اذ ذاك . وذكر ان سياستهالداخلية 
تتلخص فى تطهير اجهزة الدولة من العناصر الهقدامة والفاسدهة : 
ومكافحة ذوى اللمبادىء الينذافة ٠‏ كنيف و كسمت 

وقل املك هذه الشروط كلها واعلن حل المجلس . 

ونا وق تعلق برتافها والببيناا القضاء على :الحركة الوطنية: * 
ونصفية الخو للعمل حرا بلا رقابة . 

وشا ادويق بوطلا مله اجر آترا وائلات؛ الجرب الوكين 
الذ.مقراطى . اشد الاحزابالرسميةمناواةلنورىالسعيد » ومعارضة 

ون #الهير #البقاسنى بوالفقير وى تن ا يط بن جات زمره مور جال 
البوليس العلنى والسعر كن : وافتحمت مقر الحز بالرئيسى؛واستباحت 
مكاتب جر بدة « الاهالى “ : وعبثت بمحتو بانها . وفىالمساءاذا عراد بو 
بغداد بيانا من وزارة الداخلية قال فيه : ان الحزبالوطنىالديمقراطى 
داب على بث الكراهية بين الناس : والتغرير بالبسطاء . وان جريقة 
« الاهالى » تنشر عرائض مزورة .. وان الحكومة حر مصأ « على 
مس قعل هذا الشعب الآمن » فررتث اغلاق الحزب وجريدته؟! 

وكانت « الاهالى » منذ أن اخنذ رحال الحكم فى المراق بفكرون قف 
ربطه باحلاف استعمارية : تنشر كل يوم عرائض واحتجاجات كثيرة 
كانت نصلها من انحاء كثيرة من العراق . وكانتهذهالعرائضبالاضافة 
الى القالات التى كانت تنشرها الجريدة موضع ذعر الاستعمار والحكام 
الود فى العراق . وقد بدا طبيعيا جدا ان يتخلص نورى السعيد من 
الحزب الوطنى الديمقراطى وحريدته المناضلة ذات التاريخ المجيد 


15 


ف معاداة الاستعمار والحكم الاسود فى العراق قبل أن نقدم عئى أى 
مشروع آخر . 

وبعد ذلك اخذ نورى السعيد بصدر مراسيمه التعسفية وكان 
الامر كالآتى ٠‏ 

فى 59 اغسطس صدر مرسوم اسقاط الحنسية العراقية الادى 

حاز اجلس الوزراء ‏ بناء على اقتراح وزير الداخلية ‏ اسقاط 
الحنسية العراقية عن العراقى الحكيييه وفق قانلون ذل 0 
العقو بات النغدادى الخاص بمحاربة « الشيوعية “. واعطى ل 
الداخلية الحق فى ١‏ اعتقال الشخص السقطة عنه الجنسية العراف. 
فور صدور قرارمجلس الوزراء بذلك : والاحتفاظ به الى 00 ب 
ابعاده » .. 

وتحت ستار مكافحة الشيوعية شنت الهحمات الضار نى 1 
الوطنيين » واصدرت المجالس العر فية اشد الاحكام ضدهم . و طبيعى 
حدا أن نورى السعيد حين أصدر هذا المرسوم اراد تطبيقه على كل 

متهم بالوطنية » وكل معارض لمشاربعه وطريقته الدكتاتورية فى الحكم 
وشيب هام فعلا حيث أسقطت الحنسية العرافية عن خمسسة | 

مواطنين هم عزيز شريف والدكتور صفاء الحاففك وخالد العسانع 

المحامى وعدنانالراوىالحامى وكاظم السماوى . واتهم هؤلاء بالتعاون 
مع دولة اجنبية .. وهم يعئون بذلك مصر حين كانت تقف بصلابه 
ل .ونحة لت يقندات... ظ 

وعدل قازون العقوبات لتثشدلمل المادة «0149» منه كل من حد 


الشيوعية او كان عضوا فى حزب شيوعى ٠‏ أو فى حركة أتصسسار 
السلم او الشبيية الدبمقراطية أو ما الى ذلك ))" 





)1 أصيبحت عبارة م وما ألى دلك » موضع سخربة رحجال الغانون فى المراق 
جميعا . فالقانون بحاكم على نهمة معينة محددة تحدبدا دقيقا . أما « ما الى ذلك ” 
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. بيده الو نسيل أصحت الدعوة الى اسلم وحل المشاكل الدوليه عن 
طر.ق المعاوضشات حربمة عاقب عليها العانون .. قلا ند من الحرب 


٠ 


٠‏ ه.ا ذ” رك م ن المامار بع الحربيه 57 ولا بد من الاحلاف 8-6 ذلك هو 
الم 06 الذى رسمه توررى الستعيدك للعراقيين 5 وكل من تحاوزه أتهم 
بالشبيوعية وطابقت عله المادة « 8 )١١‏ » وأحصقطت عنه الجنسية 


١6 أانلكه‎ 


العر 

حدر فى ؟؟ أغسطس مرسوم النقابات العام حيث أطلق بد 
دز سر الدااخلية فى شئون النقابات ٠‏ واجاز له الاشراف عليها » وتو جيه 
سامتها . وبعد سدور هذا المرسوم حات النقانات ©» والف بعضها 
من حدبد نحت أذ شراف اللبوليسن السيرى »© واعطيت قيادتها للغرياءعن 
العمال . 0 تامة ء ولم بنضم اليها أحد ٠‏ وبقييست فى 
العراق نقابتان من النقابات المهنبة هما نقابة المحامين ونقابة ذوىالمهن 
الطنية لا 0 خ ايعارينات باينا ”بوكر ره يعن أن حدد المرسوم 
حدودا نضيقة اهما وعرضهما لسيف التعطيل المصلت . 

هدر فى ؟؟ سبتهير مرسوم الجمعيات الغيت بموجبه حجميع 





1١‏ جاء فى المذكرة التى وسجهها أحرار العراق فى سوريا الى الرئيس الهندى نهرو 
مو يلى - 7 

٠‏ لما نمازت المادة الابعة من الدستور العراقى قد مئنمت منعا باتا نفى العراثيين 
دار- العراق . فقد جاء مرسسرم اسقاط الجنسية نقضا فظا للدستور الع رآاقى © 
وحيلة غم مشروعة لنفى العراقبين خارج العراق بعد تجربدهم من جنسيتهم الحراقية 
1 وا ” كانت الاحكام تصدر بعد محاكمات صسورية فقد لحأت الحكومة الى هذه 
الحيلة لأاتخلص من معارفة عدد كبي من المواطنين فاستصدرت عليهم أحكاما جائرة 
وفق الماده 4 )١١‏ أولا . نم بعد اتمام مدد الحكم عليهم تسلمتهم الشرطة من السجون 
واعتقليهه : وجردتهم الحكومة من الجنسية العراقية ؛ ونفتهم الى خارج البلاد ©» وقد 
دملت هذه الاعمال الحائرة عدد! من المحامين » منهم توفيق مني نالب رئيس نقابة 
المحامصس والمحامى كامل قزابجى الذى كان قائما بأعمال القنصلية المراقيةبالهند سابها 
وقد سنمنهما الى السلطات التركية حيث اعتقلتهما فى سجن الاجانب قرب أنقرة وهما 
مي الحن المذكور الآن » ٠‏ 
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٠. 00‏ ابا المرسوم الجديد الحكومة الا عراف فى 505 
وسبافدها 4 والاعتراض على برامجها 0-8 بالك : ل فير 
من أمورها وكأنها مم سسمات حكومية محضه 7 

ق معمعان أصدار المر أسسيم أحرى بورى اللموسد الآان نتحابات . 
وكانت « نموذحية » فى التزيف لم يشهد تاربح العراق انتخابات 
0 000 مر الحكه ميين لسرن 
ات 1 امراك 1 عدت 1 وأكتفى بالقسائم 0 
أعدتها الحكومة سلفا ا ل ا 0 
الر 3 ١16‏ » الا بالتركية من مجموع ٠‏ 0 “» ناشا. ه هددت 
من الانتخانات . 3 

واتم تورى افيد عملية ه الاستهتاء “” . وحصل على محلسن 
نيابى مطواع .. لا بجرئٌ أن يقول له : لا! . 

تاصدرى نوفعبر مرسوم بالطبوعات . وعطل به ما نيقي من 
ولم بجز الا بمض الصحف التى أشتهرت بوقوفها فى صف كل حكومة 
وتمجيد كل صاحب سلطة » والخوف من شر نشر أى شىء بعبر عن رأى 
الشعب » ولا نبصادف ره ضى لدى الحكام الود واه واضاف المرسوم 
الجديد قيردا ثقيلة على اصدار الطبوعات » كما نص على طالفة كبيرة 
من « المحظورات » لاتسسمتطيع الصسحف الكتابة عنها : منها 0 
بالنلاط ومنها مانتصل بالحكومة » ومتها ما يتصل بالجيشو اكولسس 
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وحددت المواضيع التى تنكلم عنها الصمحف نحديدا ضيقا » وفرضت 
عقو نات سارمة على المخالمين . 

وبعد بومين من اصدار هذا المرسوم صدر مرسوم الاجتماعات 
والمفلاهرات أعطى لوزير الداخلية الحق فى الخروج للمظاهرات وعفسه 
الاحتماعات . وحدد طول المظاهرة وعرضها ١‏ !!) ومواصفات أخرى. 
مضحكة . وكاأنها فصيلة من البوليس تسير صفوفا متناسقة حتى 
لا تعطل المرور . كما منح المرسوم لوزير الداخلية حق تحدبه 
الشعارات . وأحاز له اطلاق الرصاص على المتظاهرين » وفسرضى 
عقوبات صارمة على الذين يخالفون احكام هذا المرسوم . ٠‏ 

هكذا نفت هذا اللمراسيم الدكتاتوريبة كل بقايا الحربنات 
الديمقراطية التى نص عليها الدستور العراقى »© والتى لم تستطع 
الحكومات السابقة تسقها . وأصبح الحكم للتعسف الفردى : 
والطفيان المتعحرف .. واختفت كل القوانين السوية . 

ولم يكتف نورى السعيد بذلك فبدا بشن حملة فصل واسعة 
بين الموظفين والطلاب واساتذة الكايات والمدارس الثانوبة » وعدل 
قانون خدمة ضساط الاحتياط بحيث استطاع ان يسوق كل المفصولين 
الى دورات التدريب العسكرى . وانشاً معسكرين احدهما فىالسعدية 
والآخر على مقربة من الشعيبة القاعدة الانجليزية .. وفى هذين 
المعسكربن عاش مئات من الطلاب والمدرسين والوظفين واساتلكة ‏ 
الحامعات حياة حافة نحت رحمة القوانينالعسكربة الصارمهة » وابعدوا 
عن الحياة العامة : وجمد نشاطهم ‏ وكان فيهم عدد كبير من الكتاب 
والشعراء والمثقفين اذكر منهم الدكتور صلاح خالص والقصاص عبد 
الملك نورى والشاعرين عبد الوهاب البياتى وعبد الرزاق عبد الواحد 
والفئان المسرحى بوسف العانى . 

وبدأ الغارات الايلية على العراق وصودرت من المكتبات الخاصة 
الكتب ذات النزعة الفكر به » واعتبرت « مستمسكات » جرمية قلام 
اصحابها الى المحاكم . ومئعت الرقابة كل المجلات والصحف العرية 
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تقريبا » وتشددت فى السماح للكتب أدبية كانت أو سسياسية أو 
احتماعية أو اقتصادية 3 ولم تطرح 6 الاسواق الا ع التهافه 
الرخيصة وقحمصسى الاحرام فالمشتناكل الحتسسيه َ وكل الكنانات زات 
واخط البوليس يعتنحس بعض المواطنين و 5 السوارن ٠‏ وتهعرضن 
على النعض الآاخر رقابة صارمة : وازداد عدد الجواسيسن ٠.‏ واسئثوا 
التعايم ‏ ظ 
أصبح البوليس بطارد المواطنين 3 وتطلق ألر ساص عامهم ٠.‏ وشاكال و 
وكان كل اجتماع مهدا نكون صغقيرا نفضي يقوة الرصاص : و بشكل 
بالملحتمعين تنكيلا بشعا 4 وفتحت السحون والمواقف أبنو انها لنزلاء 
كثر © وارسل مواطنون للمناق فى نقرة السلمان. - وعين لمر ه ج دد.ر 5 
5 وساد حكم ارهابى مقيت لا بحترم شربعة ٠‏ ولا بعتر ف بقانو ن 8 
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الوسزالساستت 


ا تي 


كن نورى السعيد لتركيا حبا عميقا منذ أن اخذت تساهم فى 
المنروعاتث الإستعماربة لتهددد الاتحاد السو فياتى . 

رم انلتركيا تاربخا أسود فالعراق : ومذابحلاتحصى ؛ وأطماعا 
معر : فَهُ فى لواء الموصل فان نورى السعيد نسى هذا كله حين اراد له 
الاسنعمار أن منى . 

وفى عام 11481 اشترك العراق مع تركيا فى ميثاق سعد آباد . . 
اول ميثاق عدوائى . وبعد عشر سنين منانعقاده عادت عواطفنورى 
اللعيد نحو تركيا الى الاشتداد . وكان ذلك بعد نهاية الحرب 
بعام ٠‏ وى نفس الوقت الذى فكر المستعمرون فى الاحلاف » وسعوأ 

وى عام 1147 سافر نورى السعيد الى تركيا موفدا من قبل 
وزارة نوفيق السويدى التى فوضت اليه أمر اجراء مباحثات دون 
الست فيها. غير أن نورى تخطى على عادتنه ب حدود التفو يض ( 
وتو صل الى معاهدة مع تركيا فرضت على مجلسن الوزراء فرضا »© 
واأصبحت تركيا بموحبها ١‏ الجارة العزبزة » التى تشترك مع المراف 
فى تار بح واحد .. أى تاربخ ؟؟ .. 

وكنانت هذه المعاهدة بدابة لاشراك تركيافى الجامعة العربية » 
وربطها يمحم واحد تهيئة لكل مشروع بطرح فالمستقيل يبخصوص. 
الدفاع عن الشرق الاوسط كله . وفى المعاهدة كذلك اشارة الى 
المصالح المشتركة فى الدفاع : والى التدابير الموحدة للمحافظة على 
« الامن الداخلى » وتبادل الافراد غير المرغوب فيهم » وما الى ذللاك 
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من أمور تنسيق الاعمال ضد الثورات الداخلية ومن أجل تمع..د 
السسيل للدخول فى أحلاف أوسع نطاقا . 

وبدا تقرب ملحوظ الى تركيا يشتد كلما ساهمت : الد_ارة 
العزيزة » فى مشروع حددد من مشاريع الحرب الاستعمار :» . 

ونعفا ابن انيع الاتاف التركق هن اساي ف ازيبا ااا 
أخذت تركيا تنتردد كثيرا على لسان الجمالى رئيسن الوزراء الاك . 
واربقت على عتبة محبتها عواطف الحكام العراقيين بفزارة .- نر ' 
الجمالى بالرغم منهذا كله فشلفتقريستركيا الى نغوسى العراضيين 
وعورض معارضة شديدة فى ريط العراق بالاتفاق الثثائى اأعة: ن بين 
ترما والتاكسفان نترك الامر النووى السعيل: + ظ 

وعدم حا الروق الععية :الل الحكى اقداق اق اول نااك " مله 
للملك الى توثيق علاقات الاخوة مع جيران العراق . والى حلف نركب 
باكستان بالذات كنموذج لما بطمع فيه من العلاقات الدولية . 

وهكذا اتضح منذ البنابة مابريد أن نل تقوام ابه تورى السعييد 
بالان شتراك مع تركيا لند. ة القضية الت ى طرحها الاستقمار منك لهانه 
الحرب .. وهى قضية الاحلاف العسيكرية . 

ووم تخشييعة اتدوى عن تنح ازروف االسعات اال الكل مام فوان 
مندر بس رئيس وزراء تركيا بزئارة الى يفداد ٠‏ وابفق مم :ورى 
السعيد على خطوط مششبروع لحلف عسكر مدق غللى ‏ النااى” أعربية 
كلها للانضمام اليه . وبعد أن أتهى مندرسى مباحثاته فى بغد'5د زار. 
مضق و وض وات حك فو السكز يكين لديو رو اننا دي حدات 
غير رسمية وصاحب اد مدرسى فق فل أمربكى عاى الدول 
العربية لتأبيده فى مسسيعاد . 

وقد تحدث صبرى العسلى رئيس وزراء سورنا بعد ذثكث عن 
مباحثات مندر سن والضغط الامريكى بصراحة . وذكرقالجلس ١‏ لد..“بى 
محاولات تركيا لجر سوربا الىالاحلاف : وأشار الا العواكا' مب كن 
قال له السغير الامركى فى تركيا ب لم تعد : 0 
تعتبرها اداة لتنظيم العلاقات بين دول المنطقة وأن الحالة الدولية 
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بعبء الدفاع عن منطقة الس ف الاو سط الديوبة با ع لنسبة للامر نكيم 
غير ان مساعى مندريس وامريكا لم تأتبأىنجاح: وجوبهت زيارة 
حكومانها . وانعتد على أثر ذلك مؤتمرف القاهرة ضمرؤساء الدول 
العربيه ب وتفي تفغيب عله تورى أ لس تعيل: نخلصا من الفضيحة والاحراج 58 
غير أن نورى السعيد لم يعبا بهذا كله » ودعى مندريسس ثانية! لى 
بغشداد فحاء هنا بخقاء نام 2و وأحيط بحراسة شد بد5 حدا 3 وق 
وأنقرة بعد بومين . 
« المبئاق مفتوحا للانضمام اليه من قبل آبة دولة من دول الجامعة 
المتعاقدين .. ولأبة دولة منضمة الى هذا الممثاق ان تعقد انفاقيات 
بمعاهدة صارمة سميت بالانفاق الخاص حلت محل معاهدة ١15.‏ . 
وكان نورى السعيد بين آونة واخرى بدعو مجلس ثوابهللا جتماع 
وبعرنس عليه قسما من اتفاقياته » ويأمره بالمصادقة عليها بصوره 
وعلى هذهالشاكلة انعقدت « جلسة مجلس الامة التاربخية ! ! » 
حلف صداقة ودفاع مع « الحارة العزيزة تركيا » دون أن بعرض 


/ا 


وامهلوا عشرة دقائق لمناقشتها . ولم بعرض ‏ كما بقول اللائب 
المراقى تو فيق المختار . الاتفاق الخاص بين بريطانيا والعراق . 
ولا المذكرتان اللتان تقدم بهما نورى السعيد الى بر بطانيا ٠.‏ والجوايان 
اللذان نلقاهما من ممثل بربطانيا .. ظ 
اتفاقية خاصة تعتير من أثقل المعاهدات . 


ىا 


الفصل سابع 


4 وليه لللتشتي 


مان بغ اد فل الباق 


الاشياء التى قيلت عن حلف بفداد كثيرة » وقد اصبحت واضحة 
كل انان اهداف الحلف العدوانية » وضرره بالا سم تقلال الوطنىى » 
وخطره على الحركاتالتحررية فى الشرق الاو سط » وتعر بض سلاهمة 
شعوبه لخطر الحرب الذربة . ولا اريد أن اطيل بتفنيد مرامييه 
« الرسمية » وادعاءاته فى الدفاع . وأكتفى بأن اعرض طرفا مما دار 
فى مجلسى العمومالبر يطانى بصدد مناقئشة هذا الحلف .. ففدتحدث 
المسؤؤولون الانجليز بكثير من الصراحة » ومن أقوالهم نستطيع أن 
نفع على الحروف نقاطا اكثر من تلك التى يضعها حكام بلاد حلف 
بغداد « السلمون »© : 

فى ؟ ابريل 1400 عقد مجلس العموم البريطانى جلسة للموافقة 
على انضمام بر بطانيا الى الميثاق التركى العراقى « حلف بفداد » - 

وف المدابة تحدث أنتونى ناتنج وزير الدولة للشوّن الخارجية 
فشرح سياسة الحكومة البريطانية فى الشرف الاوسط بقوله )١(‏ 

) كانت السياسة الير بطانية فى الشرقٌ الاوسط ترمى ملذأمد 
طوو بل الى قأسيسى وسائل دفاعية فعالة لتلك المنطقة والح افظة 
عليها .. وكانت هذه الحاجة تقررها ف الماضى الحقائق الجغرافية 
السيطة والاعتبارات الاستراتيحية فقط . أما الآن فان استثسار 


ق كتابه « ميثاق بففاد » . 

ونحن فى الوقت الذي ننقل منه هذه الاقتياسات لايغفيب عن ذهننا أن الاراء ١‏ لنى 
أبديت سوام مي العمال أو الحافظين تلتقى فى نقطة واحدة هى الففاع عن الصالح 
الاستعماربة, البر يظانية وكشف اتجاه الاحزاب الحاكمة فيها . 
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منابع النفط قد اضاف عاملا مهما الى ضرورة تأمين وسائل د فاعية 
كافية وفعالة فىهذه المنطقة . وقد تيدلت »؛ فىالوقت نفسه : الصوره 
الاستراتيجية والسياسية تبدلا عفليما . فظهرت نى ميدان اعشرىق 
الاوسط الحركات القومية كما ظهرت الاسلحة الذرية . وشبغى أن 
نحسب لهذين العاملين حسابا » وان نكيف بموجبهما خططنا . وهذا 
مافعلناه فى اتفاقنا الجديد مع العراق وانضمامنا الى ٠‏ الميثاق التركى 
المراقى » . ان حاحتنا الاستراتيجية اليوم تدور حول محا: 
وتعز بز الجناح الادمن الملتطرف « لمنظمة حلف شمالى الاطلسى "( 
.0 17. فى .]1 ( ناتو ) . هذا من ناحية » أما من الناحية الثانية فان 
تبدل الاوضاع السسياسية بتطلب قيام تنظيماتنا الدفاعية على * مما 
المشاركة مع دول ذات سيادة » وعلى قدم المساواة . 

وكما هو معلوم لدى المجلس أن معاهدة سنة ١17.‏ على وشك 
الانتهاء » وأن مفعولها سينتهى بعد مضى ثمانية عشر شهرا . وبدلا 
من انتظار موعد التهائها قررت حكومة صاحبة الجحلالة أن تسدتغل 
الفرصة التى اتاحها « الميقاق التركى العراقى »© لنقيم علاقانتا مع 
العراق على نطاق اوسع . وآمل ان يدرك المجلس الحكمة المتأية من 
اتخاذ هذه الخطوه . 

أن الوحدة بمكن أن تنلمو ولا دمكن أنتفر ض ٠‏ ونصح هذ١‏ القول 
نفسه على أقطار الشرق الاوسط . وهذاما آلت اليه حمفا قتجريتنا 
الفاشلة حول مشروع عام 1501١‏ العقيم لتأليف «١‏ منظمة الدقاع عن 
الشرق الاوسط *» . ولا تستطيع حكومة فىهذه البلاد » وهذا الدرس 
عالق فى الاذهان » الا ان تدرك أهمية ومفزى الحركة التلقائية التى 
قامت بها كل من تركية والعراق لتوحيد مساعيهما من 'جل د فاعهما 
المتبادل . 

ان مصلحتنا الاساسيةتقتضى » أقول ذلك وانا متأكد مما أقول ٠‏ 
أن نشجع قيام هذا المسعى من قبل أحد شركائثنا فىمنظمة «الناتو» ٠»‏ 
وصضن. قبل احد حلفائنا القدامى فى العالم العربى . وعليه فان قفرصة 
كهلاه 'ننيغى آلا تفلت من بديئا » كما أن هذا هو الوقت المناسب لتقيم 
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بر بطانيا تنظيماتها الدفاعية مع العراق على اساس حجديد ٠:‏ وتو بد 
انضمامه الى « الممثاق “» تأبيدا تاما » آملين أن تنمو وتنتثم,,. هذه 
القوة والوحدة الجديدة : وتتناول بعد ذلك أقطارا اخرى فى منطقفة 
الشرق الاوسط . 

ان هذا التنظيم الحددد وان كان مهما فى شكله الحاضر الا أنه من 
الممكن ان دؤدى الى تكوين منظمة دفاعية أوسع ء ويحقق بالتالى آنى 
الشرقف الاوسط كله سلامة اوسع وأعظم . وليس فى هذا « الميثاقف » 
مابهدد أو بضعف أو تعلق أنة دولة من دول الرق الاوسط . وليسن 
موحها ضدأى أحد في النطقة » ولا الى أبة دولة أو مجموعة من 
الدول . انه والحق يقال بحترم استقلال جميع الاقطار وبقدم تعههدأ 
معينا لابة دولة نود الانضمام اليه . 

وننص المادة الثالئة من الميثئاق بصورة خاصة على أن الفريقين 
المتعاقدين سيمتنعان عن التدخل بأى شكل من الاشكال فى الشنون 
الداخلية لاحدهما الآخر . وهذا الضمان والتمهد لاينحصر تطبيفقهما 
على الفر بقين الاصليين للميثاق بل بتعدى ذلك الى الدولالمنضمةكا فة 

وفى الظروف الحاضرة ليست اسرائيل فى وضع ساعدها على 
الانضمام الى « الميثاق » . اذ أن المادة الخامسة منه تجمل «الميثاق» 
مغتو حا لانضمام «أى دولة من دول الجامعةالعربية وغيرها منالدول 
الك يهمها امر السلم والامن ىق هذه المنطقة بصورة فعمالة والمغتر ف 
بها اعترافا كاملا من كلا الفريقين الساميين المتعاقدين » . 

أن التمهد بالامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لاينطيق 
اذن » كما نصت المادهة الغالثة » الا على الدول التى سساعدها مركر ها 
على الانضمام الى « الميثاق » ولكننى اعتقد » وهذا هو اعتقاد حكومة 
صاحمة الجلالة » ان « الميئاق » والتنظيمات المنبثقة عنه سيحقق ») 
كما سأوضم ذلك فى معرض كلامى » أمنا اعظم الى جميع دولالشرق 
الاوسط بمافى ذلك اسرائيل . 

ولا شىء يبدل » بموجب هذهالتنظيمات وبأى شكل منالاشكال » 
موقف حكومة ضاحة الجلالة أو مسثولياتها أو التزاماتها التى نخصس 
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١ 1‏ ع ال بح الثلانى . وم زا ماقه 0 حيئما قلت أن عع_ن١ا‏ 
« المعاق » وهذه التنظيمات لاتتعارض مطلقا مع مصالح اسرابل ٠‏ 
ولا نهدد اآبة دولة اسرائيل أو ابة دولة اخرى ف المنطعه ٠‏ 

واقين ان ان 0 بحث المثاق ان ان العرامن ليمي هرق أن 
بسكن عون الانتساد الى مالهعست عليه الادتة السمسادسه حول ) الجاسسن 
الوزارى الدائم » الذى سيتم تأليقة عندما بحبح عدد أعضشاء الدول 
المنضمة الى ), الميثاف ( ابقل عن اربعة أعضاء » والذى تكو على 
غرار الملحالس النصواص عايها فى تنظيماتنا الدفاعيه مع دول حلف 
سهان الاطلسى ١‏ الناتو ) واتحاد غربى أوربةومنظمة الدفاع عن أ قطار 
جنوب شرقى آسيا . وسيتكون بموجب هذه المادة جهاز ادار ىدائم 
نول اعاده النظر 86 أعمال منظلماتنا الدفاعية المنتركه وتلسيق 
سياساتنا بين حين وآخر . ظ 

والآن دعونى أتناول الملامح الرئيسية ٠‏ للاتفاق الخاص » العقود 
بين الملكة النحدهة والعراق والكتب الملحقة به فيلك أن القى معالى 
زميلى المحترم بيانه فى مجلس العمومقاليومالثلائين منشهر مارس 
الماضى صادق مجلسسى النواب العراقى على ١‏ الميثاق » بطريقة تعيين 
الملتحده قف بقداد . ولن أعيدماقاله معالى زميلىالمحتر م حول « الممثاق 
قد بهمه ان بعر ف كيف أن التنظيمات الجديدة ستحقق مطالنا فى 
وضع سياسىواستراتيجىاصابه تبدلجوهرى كبير منذ عام. 117 » 

واعقب ناتنج متحدثون كثيرون علق بعدهم النائب العمالى 
« كروسمان » فال رذا على احد النواب المحافظين . « استطيع 
أن أفهم ماقاله النائب المحترم حول نقطة واحدهة معينة وهى اننا اذأ 
أردنا أن نترك كل شىء للآامم المتحدهفلن تكون لدينا ينتافيية و الشرفق 
على أن ابين فى أن حقيقة الامر هى خلاف ماذهب أليه ٠‏ فالمثلاف 
يزيد فى صبموبات حل هذه المشكلة . 
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وسأناقشس « الميثاق » أولا من وجهة نفلر العلا قات البر بطانيةمسع 
العالمى العربى والدفاع عن منطقة الشرق الاوسط . انئنى مستغرب 
كيف أن أحذدا لم بذكر فى هذه المناقشة حتى الآن الحقيقة المهمة وهمىى 
أن هذا « الممثاف “» الذى عزز مر كزنا فى الخيرى الاورسط كما يذهب 
النعض : قد شطر عمايا العالم العربى من أوله الى آخره . وريما 
استدعت الحكمة ألا بذكر أحد مصر وعلاقات مصر بهذا « الممثاق » . 

وتهمنى أن أسمع رأى وزير الخارجية عما سيكون عليهمستفبيل 
جامعة الدول العربية : التى هى احدى اعماله الاصيلة فى حقل التنظيم 
الدولى . لقد افترح تأسيسها فى آخر سئة من سنوات الحرب 
العالة الثانية . وقد أنزل بها هذا « الممثاق » ضربة قاضية تقرببا . 
واريد أن اسمع مايقال عن التبدل الذى طرا على سياسة بريطانية 
الخار حية الذى أدى الى هذا التفكير الاساسى الجديد وهناافل 
مابقال فيه حول علا قاتنا بالدول العربية . 

٠‏ ان المعاهدة الاولى الميثاق التركى العراقى . كان ذلك قبل 
بضعة أسابيع . فقد تكلم جمال عبد الناصر بصراحة تامة حول 
الميشاق : واعتقد ان وزير الخارجية يتفق معى أن وجهة نظر المصربين 
حول « الميثاق » نتصل على الاقل بموضوع هذه المناقشة كماتتصل 
وجهة نظر تورى السعيد . لقد قال جمال عيد الناصر أن نوري 
السعيد صنيعة البر يطانيين منذف اكثر من عشرين أو خمس وعشرين 

هنا قال أنطونى ابدن معترضا : هذا تهجم » وفي الوقت نفسه 
غم صحيح ٠‏ ظ 

فاجاب مسستر كروسمن : اننى انقل ماقيل . ومع احترامى 
المليم لوزير الخارجية اود أن أشي الى ما قام به نورى السعيد 
فعلا . لقد احرى انتخابات حديدة » وكته مهد اليها بحل الاحزاب 
المراقية كافة . وقد صادق البرلمان العراقى الميثاق التركى العمراهتى 
نطربقة تعيين الاسماء ويتعذر على أى انسان أن يدمى أن مناقئسة 
حقيقية قد جرت حول « الميثشاق » . ينبغى أن ندرس الاختلا ف 
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الموجود بين جمال عبد الناصر ونورى السعيد . فالاول قد جاء الى 
الحكم بعد أن قام بثورة ضد الاستعمار الفربى ٠‏ واصبح الثاني فى 
الحكم لآنه خدم الإستعمار الغربى بأمائة طبلة الخمسن عشيرة سنة 
الماضية . ظ 

سير انطونى بدن : لقد انفق العراق . اكثر من اى قطر من أقطار 
الشرق الاوسط »؛ مبالغ كثيرة على مشاريع الاعمار بغية تحب سين 
أحوال الشعب العرافى . وشبفى أن نقول ٠‏ على ما أظن ٠‏ ان صداقةه 
رجحل لهذه الملاد ليست سسا فى التهجم عليه ' 

مستر كروسمن : انا آسف أن ينتقل معالى المحدرم الى مو ضوع 
آخر ختلف كل الاختلاف عن الموضوع الذى نحن بحصددهد.ان مافلته 
واعيد ما قلته ‏ لا علاقة له بالاعمار مطلقًا » قلت أن كل وأحد ىق 
الشرق الاوسط بعر ف أن نورى السعيد مرتبط بالغرب . وعليه فان 
تو قيعه على قصاصة ورق أخرى لايفير فى الموضوع قيدَ شعر < . لعد 
اخمد صوت العراق » وأظهر عدد كب من العراقيسين معاو ضتهم 
للتحالف مع الغرب : ومعنى هذا أن هناك درجة من القلقوالاضطراب 
تحيط الميثاق المذكور . لاتدعونا نبالغ فى قيمة هذا النجاح 
الدبلوماسى الجبار . ظ 

اننى فى الحقيقة لا الوم وزمدر الخارحية على عقد هذا « الحيثاق » 
أذ هو لم بعن بعقده كثيرا : ولم بستند الى مبادءة بربطانية »> بل 'لى 
أمر بكية » والشخص الذى ينبغى أن ينال هذه التهانى بحدارة هو 
مستر دالاس . فهذا عمله الثانى فى الشرق الاوسط . ان معسالى 
زميلى المحترم ائب جنوب لوبشام ١‏ مستر هريرت مور يسون ) 
تضحك حول ماأقول .. 

مستر موريسون : لم اضحك وما كنت لاعمل شيما 1 

مستر كروسون : اظن اننى سمعت وزير الخارحية يشول . 
« هذا مضحك .. هل يستطيع أن ينكر أن الخطة الامربكية ترمى ؛ 
وليست هى خطة غير معقولة » الى ابجاد تحالف ريط اليونات وتركيا 
وابران وباكستان والعراق » وآن هذه الخطة تلتفىمع خطةالبر بطانيين 
الذين عليهم أن نقيموا علاقاتهم مع مصر على اساس من الصداقة ؟ 
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وعليه فان 000 الذى نال ما بريد هو ؛ فى الاعم الاغلب » وزبر 
خارجية أمر بكا : ن الامر كيين بعتقدون » اكثر ممابعتقدالبر يطانبون. 
تقد هذا 0 المسكرية المباشره الى الدول العربية . 
وبعلم وزير الخارجية حق العلم ان الامربكيين بقدمون هذهالمساعدات 
سخاء عظيم . لقد قيل لى ان اربع فرق عسكرية ستتكون فى العراق 
دمو حب هذه الاتفاقية » وانها ستؤٌ لف نواة ذلك الجيثشى العظيم الذءى 
سيدافع عن الشرٌق الاوسط ضد الهجوم الروسى م 

وآمل أن تساور وزير الخارجية ما يساورنى من شكوك اذا كان 
بخيل اليه ان أول هدف بسعى اليه جيش عربى هو الدفاععنالشرف 
الاوسط شد روسيا . ان كل من يعرف الشرق الاوسط بدرك 
حيدا انه فى حالة وقفوع هجوم روسى فان العراق منيعقد الصلح مع 
روسية بأسرع وقت ممكن اح ا اك 
حيثشه لتحقيق هذا الغرض الخطير » بل بر بده لغرض واحد ؛وواحمد 
فقط : هذا الفرض هو استخدامه فى الجولة الثانية ضد اسرائيل 
وعليئا أن نعر ف جميعا أن تفاضيئا عن هذا « الميثاق » وتسسترنا عليه 
معناة تغاضينا عن جحيش ستخدمه العراق » اذا ما استخدمهة؛وأر حو 
الا ستخدمه ؛ فى الجولة الثانية ضد اسرائيل . 


ثم تساءل مسر كروسهان فليلا : هل حقيقة أن سيطر ةبر بطانية 
على العراق ستكون فى الستقبل اشد من سيطرتها على الاردن اليو م5 
اننى لفى دهشضه واستفراب . فالعراقيون لا نحبون أن سمعوا 
كثيرا ان الاستعمار البربطانى يريد ان بفرض وجوده ثانية هناك . 

فرد عليه مستر فريزر بقوله : لو تصفح حشرة النائب المحدرم 
جر بدة « المانتستر جاردبان » اليومية لاداعى للاتجليز اذا ماساعد 
الحظل على اقتناء ننس خة منها لتوصل الى أن نفوذ بريطائنية فى 
هذه الامور قد كون اعظم مما كان . ومن النديهى اثنا حين برم 
ميثاقا عسكرانا » باعتبارنا حلفاء ١‏ ا لد ده 
من بقائنا كدولة لم تزل تحتفظ بحمابة على البلاد آنفاك . 

اعتقد اننا عدنا الى الشرق الاوسط من حيث الاساس لضمان 
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(اصلحتين المزدوجتين اللتين كانتا موضع اهتمام سياسة بريطانهيا 
الخارحية هناك الاولى صيانة المنطقة من هجوم خارجى ٠‏ والثانية 
وبقدر الستطاع : صيانة الامن الداخلى . وأعتفد أنهذا الميثاق تحفق 
لدرحة كبيرة هانيع االقاقة تين تاحة خاريفة عن ناح تطبه 
الشرق الإوسط كلها : وق نطاق هذ هالنطقةاد خلاسرائيل وا لماكنان. 
كيد وعر و كطلتة ابي ن العرافباذات نالذة .ولعي اونما كاسم 
الناطق اكبر واوسع كانت الفائدة المتأتية الى المنطقة كلها أعم ٠.‏ وأن 
« الميثاق » و « الاتفاق الخاص » سيعودان على المنطقة بالقائبه5 . 
وسيعود « الميثاق » أيضا بالفائدة على الإمن الداخلى فى العر'فق . 
واهم من هذا كله ان لبر يطانيا مصالح خاصة فى العراف . و لهذا 
السبيب نهب لحمابة هذه البلاد من العدوان : ونعقد معها معاعفة . 
والمعاهدات لا تعقد جزافا . ومواثيق التعاون المتبادل لا تعقد الا اذا 
انطوت على فوائد حقيقية . وبفض النظر عن مسألة الشرق الاو سط 
وبغض النظر عن السد الشمالى » فان هذه المنطقة على جانب عظيم 
من الاهمية والغنى ؛ وهى احدى المناطق القليلة فى العالم حيث تغيض 
الموارد الطبيعية على السكان بدلا من فيض السكان على هذه اللوارد . 
وفيها من الامكانيات مابكفى لزراعة .؟ مليون الكر : وفيها منالسكان 
خمسة ملابين نسمة »2 وفيها من الاراضى الزراعية ما مساحته هرم 
ملائين انكر تقريبا . وفيها امكانيات هائلة من النفط والواردالاخرى. 
هاهنا منطقة تعد فى مواردها الطبيعية أغنى من ولاية تكنساس 
وبمكن تطويرها » ولنا فيها مصلحة . ها هنا منطقة تقع على رأس 
الخليج الفارسى الذى نحتفظ به حتى الآن بمناطق نفوذ مهمة. وأمامن 
« ميثاق » بمكن أن بعود على منطقة الشرق الاوسط كلها بالفائدة 
وذلك ليساعد على توطيد الامن فيها » ميثاق بمكن أن بمود بالتفع 
على الذين لا بريدون أن بكونوا هناك سادة على النخيل والصنو بر بل 
حلغاء على قدم المساواة » ميثئاق سيعود على الشعب العراقى بنفع 
حقيقى » وسيساعد على توثيق علاقاتنا السلمية مع هذا الجزء الغنى 


المهم من العالمم ١‏ 
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ونحدث سير انطونى ايدن بعد ذلك فقال : لمل من الافضل ان 
اندا بالاجابة عن سوالين طو يلين وجها الى قبل ان اتطرق الى الاسسى 
العامة التى بستند الها « الممثاق 0 . 

ذل 'ام سائنى حضرة الزءيل المحترم نائب هورشام : عما اذا 
كانت الإتفاقية تو تر شكل من الاشكال على استقلال الكو ستو سر نى 
أن أقول انها لا توتر : واطمئنه أن الاتفاف الجديد مع العراق لا يتناول 
بآى حال من الاحوال مسئولياتنا الخاصة تجاه الكو يت والدولالاخرى 
الواقعة على الخليج الفارسى . هذا جواب أحد الاسئلة أذكره على 

والآن أنناول مناقشة اأوضوع الاساسبى المطروح أمامكم مسساء 
هذا اليوم . مما اثار استغرابى قليلا ؛ وهذا ما ينبغى التصريح به ؛ 
ان الاهمية الاستراتيجية المنبثقة عن ارتباطنا بتركيا فى هذه المنطقة 
المهمة من العالم لم تنل الا عناية قليلة جدا » ان بعض حضرات النواب 
ونقينا أحد النواب هت قد أشار الى تضاول نفوذنا وضعف مركزنا 
فى أن أقول اننى لا انظر الى مركزنا بهذه الصورة ؛ هذا المركزالذى 
نجمم بيننا وبين تركيا فى هذه المنطقة الاسترانيجية المهمة من شمال 
العراق . 

و نبه و أن هذا التنفل.م طللما رغب فى تحقيقه أكثر رؤساء اركان 
حرب الحيوش الامبراطورية منذ زمن طويل » كما بعلم معالى النائب 
المحترم : لاعتقادهم أن هذه المنطقة هى أحسن مركز للد فاع عن منطعة 
الشرق الاوسط من منطقة قنال السوسن مثلا . ولهذا فان موقف 
مصير ما زال ثشير حيرتى نوعا ما . وقد كنت أظن أن وجهة النظر 
المصربة : على افتراض انها مقبولة . وكما هو مقبول بصورة عامة ات 
مصر صدقة العرب وهى مع الغرب » تذهب الى انه كلما انتقلنا بعيدا 
الى الشمال وكان الدفاع الرئيسى اقرب الى حبال طوروس كان ذ فك 
أجدى الى مصر . 

وكما نفضل ان تكون الدفاع عن الجزر البريطانية على نهر الالب 
بدلا من نهر الراين » وعلى الراين بدلا من القنال الانكليزى فقد كتت 
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اتصور أن الامر نفسه ينطبق على منطقة الشرق الاوسط كلالا تطباق: 
وينطبق على اسرائيل . وبفض النظر عن المتاعب الداخلية التى نعانيها 
المنطقة » ودرجة خطورتها فالدفاع عنها هو فى مصلحة اسراقيل كما 
هو فى مصلحتنا » أو ىق مصلحة العراق » أو أي قطر آخر هلالل . 

وكذلك كلما انتقات حمابة هذه المنطقة الى الشمالكانذلك! جدى 
للسكانها . ومنذ سئوات طوللة منف مطلم <ياة '. سرايل بيت :كانت 
تركيا صديقة حميمة لها ؛ وليسس. بمتصور ابدا أن تنضم فى الحقبقة 
الى تنفليمات دفاعية ليست ودبية ولا مرضية لاسرائيل . وحينما 
نحلل ونناقش الاحوال الداخلية لمنطقة الشرق الاوسط من الهم أن 
نتذكر أن هذا « الميثاق » بساعد فى الدفاع عن المنطقة كلها إزاء تهمديد 
فظيع تتعرفن له يوكتت ان أن كل إراخد فى اللنظفية قاين 
« الممِثاق » بالترحاب . 

واذا جاز لى القول * فأود أن ابين أن مساهمتنا فى تنشهمات 

الدفاع عن منطقة من المناطق لا ترمى الى اثارة الحد الاعلى من المتاعب 
لسسكان تلك المنطقة » كما بحاول أن بدعى بعض الناقدين ٠‏ ولا أظن أن 
أحدا منا بذهب هذا المذهب حما الا حضر دالمحتر منائب شرق كو ملدرق: 
( مسمتر كروسمان ) الذى يبدو مقتنعا اننى أعظم خلاق للمتاعب فى 
جميع الشرق الاوسط ‏ أقصد الحكومة . اننا لم ننضم الى حتذا 
« الميثاق » لنشمجع تكوس أسواأ العلاقات بين العراق واسرائيق . ولا 
أعتقد ان حضرة النائب المحترم » لو رجع الى قرارة نفسه » سستطيع 
أن يعتقد نفسه بذلك . لقد كان كلامه مساء هذا اليوم بدور كله حول 
نقطة واحدة وهى أن انضمامنا الى « الميثاق » بجعل العملاقات بين 
المراق واسرائيل أسوا مما بمكن أن تكون عليه . 

اعتقد اننا ينبغى أن نحاول توفير درجة توازن معقول فى صمنا 
الملوضوع . ان الهدف الذى نتوخاه من الانضمام الى هذا « الميئاق » 
بسيط جحدا . فبانضماننا عززنا نفوذنا ورفعنا صوتنا فى 0 
:الضراق الاأوسط ٠‏ اننى أومن ببلادى مهما كان نوع حكومتها . 
الغرض الذى ترمى اليه مجوايوس يي وو عسات 
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وتخفيف حدة التوتر العالمى . اننى اوافق على اى تنظيم يؤدى الى 
زبادة نفوذ بلادى ٠.‏ 


در وبعملها السريع فى الانضمام الى التحالف الجديد حفقت بريطانيا لنفسها صوتا 
منواصلا في شمئون الشرق الاوسط +٠٠‏ 


هذه الغسارة تعرب تداما عن غرضنا فى الانضمام الىالميثاق الت ركى. 
العراقى ٠‏ ولا أرى حاحه لزبادة فى الا يضاح الا من احجل توضيح نقطلة 
اخرى : وهى أن انضمامنا لا نخفى وراءه دوافع أخرى ولانواباشر بر د 
بأى شكل من الاشكال : وكما بحدث بى العلا قات الدولية عادهة يبذهصب ‏ 
الناس مذاهب شتى ٠‏ فلا بعتقدون أن الدوافم التى حدتناهىالدوافع 
التى ندرك بحن أنفسنا ماهيتها » . 

وبعد آن أنهى ابدن خطابه وافق المجلس على الانضمام الى حلف 
بغداد وصادف على « الاتفاق الخاص » بين العراق وبر بطانيا 5 

يي 

لا كانت علا قات الحصداقة والاخوة الائدة بين العراق وتركيا 3 
المعقودة بين حضرد صاحب الحلالة ملك العهراقف وحضرة صاحم.. 
الفخامة رئيس الجمهورية التركية الموقع عليها فى انقرة فى 11 آذار 
سنة 11645 التى اقرت إن السلم والامن بين البلدين جزء لا يتجزا من 
السملم والامن لشعوب العالم وخاصة شعوبت الشبرق الاوسط وأساسا 
لسياستها الخارجية . 

ولما كانت المادة الحادية عشرة من معاهدةالد فاعالشتركوالتعاون 
ما بمسى أو يقضد به ان يمس بأية حال منالاحوالالحقوق والالترامات 
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المترتبة أو التى قد تترتب للدول الاطراف فيها بمقتضى ميثاق هينة 

ونظرا لادراكهما عظم المسئولية الملقاةعلىعاتقهمابو صفهماعضرين 
فى هيئة الامم المتحدة بهمهما استتباب الامن والسلم فى منطقة الشرق 
الاو سط مما نو حب انخاذ التدابير اللازمة لذلك و فها /احكام اللمادد 
١ «‏ و”» من ميثاق الامم المتحده 2 

فقد اقتنعا بضرورة عقد ميثاق يحقق هذه الاهداف . وعينا لهذا 

عن حضرة صاحب الحلالة الملك فيحصل الثانى ملك العراق 1 

صاحب الفخامة | سبك تورى السعيد لن لنس الوزراء 

صاحب الممالى السسبد برهان الدين باش أعيان وكيل وزثر 
الخارحية ظ 

عن حضرة صاحب الفخامة جلال بابار رئيس الجمهورية التركية 

صاحب الفخامة عدنان مندر بس و لسن الوزراء 

الذين بعد أن قدم كل منهم اوراق تمو مضه الى الآخر فو حده_ا 
صحيحة ومطابقة للاصول اتفقوا على ما يلى : 

المادة الاولى 

بتعاون الفريقان الساميان المتعماقدان لغرضس صيانة ساللامتهما 
والد فاع عن كيانهما وفقا لاحكام المادة «01» من ميثاق الامم المتحدةء 
وبحوز أن تثبت التدابمر التى نتفمان على اتخاذها لحمل هذا التعاون 

المادة الئاسة 

والعمل على تأمينه » تقوم السلطة المختصة لكل من الفر بقينالساميين 
المتماقدين بتحديد التدابير التى ينبفى اتخاذها عند وضم همذا 
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المعاق حيز التنفيذ . وتصبح هذه التدابير معمولا بها حال اقترانها 
بمصادقة حكومتى الفريقين الساميين التعاقدين . 
المادة الثالية 
تعهد الفر بعان الساميان المتعاقدان بالامتناع عن التدخحل بأى 
كل من الإشكال » فى الشسُون الداخلية لاحدهما الاخرى ويقومةان 
بفض اى نزاع بينهما بالطرربقة الئمية » وفقا لميثاق هيئسة الاسم 
اأتحذدذهة . 
ثكادة الرابعة 
بو كد الفر بقان الساميان التعاقدان ان ليسى فى احكام هذا الميثاق 
ما بتناقض والالتزامات الدولية التى برتبط بها أحدهما مع دولة 
أو دول ثالثة © كما انها لايمكن ان تخل أو تفسر بما يفهم منه الاخلال 
تلك الالتزامات الدولية . ويتعهد الفريقان الساميان التعاقدان يبأن 
لا دخلا فى اية التزامات دولية نتعارض وهذا الميثاق ٠.‏ 
المادة الخامسة 
كون هذا الميئاق مفتوحا للانضمام اليه من قبل آبة دولة مندول 
الجامعة العربية وغيرها من الدول التى يهمها امر السلم والامن فى هذه 
النطقة بصورة فمالة والمعترف بها اعترافا كاملا من كلا الفريقص ين 
الاميين التعاقدين . ويصبح هذا الانضمام نافذا اعتبارا من تاريح 
ابداع وثائق انضمام الدولة التى بخصها الامر لدى وزارة الخارجية 
العراقية . 
لابة دولة منضمة الى هذا الميثاق ان تعقد اتفاقات خاصةبموجب 
المادة الاولى منه مع دولة أو أكثر من الدول الاطراف فى هذا الميئاق . 
وللسلطة الختصة لابة دولة منضمة أن تحدد التدابير بموجب المادة 


حكومات الفر قاء الذين مخصهم الامر 5 
الادة السادسة 


تشكل مجلسسن دائم من الوزراء للعمل ضمن نطاق اهداف هذا 
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الميثاق وذلك عندما ببلغ عدد الدول الاطراف فى هذا اليثاق الا بقل 
عن الاربعة . وبقوم المجلس بوضع نظامه الداخلى . 
المادة السابعة 
كون هذا اايثاق نافذا لمدة خمس سنوات ٠‏ ويعتبر مجد دا لمدد 
اخرى كل متها خمسن سنئوات . ولاى طرف متعاقد أن مسح سبابلا خخ 
الاطراف الاخرى تحريريا برغبته فى ذلك قبل ستة أشهر عن التهاء 
آبة مدة من المدد المذكورة أعلاه . ويبقى الميثاف فى هذه الحال> نافنا 
بالنسسية للاطراف الاخرى . 
المادة الثامئة 
يتم ابرام هذا الميثاق من قبل كل من الفر بقينالساميينالمه'فدين 
وبجرى تبادل وثائق الابرام فى انقرة بأسرع ما يمكن : وبعدبر نافذا 
من تار بج تبادل وثائق الابرام . 
كتب بنسختين فى بغداد فى اليوم الثاني من شهر رجب ئنة | 
51 اللهجربة الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر قبراب. سئة 
ه16 اليلادية باللغات العربية والتركية والاتكليزنة : وتكون النص 
الات#ليزى هو العول عليه فى حالة الاختلاف . 


./ 


لوبسزائاسن 





الزتثاى المخاص بن الواى وبطايا 


فلت معاهدة ١917.‏ شوكة فى جسم السيادة الوطنية منط اليوم ‏ 
الذى وقعت فيه . فقّد أعطت للانجليز امتيازات كثيرة » وجعلتهم 
ينفذون ألى كل أمر من أمور الدولة » وأصبح العراق بموجبها « برج 
المراقة البر بطانية فى الشرق الاوسط » زهاء ربع قرن ٠.‏ 

وقد لقيت هذه المعاهدة معارضة شديدة من جانب الشعب 
العراقى منذ اليوم الذىطلع بها نورى السعيد . فقامت فىطول البلاد 
وعرضها حركة سخط وغضب » واضطر نورى السعيد أن نفرضها 
بالقوة » وأن لابعبا باجماع المواطنين على رفضها . وبموجب هلله 
المعاهدة أصبح « الفي البر بطائى » بحكم العراق خلف ستار »© 
وبحرك دمى الحكام على مسرح السياسة العراقية . وق الحرب 
تحمل العراق قسطاكبيرا من التبعات » فقد كان تالجيوش الانجليز بة 
تعسيكر بأعداد كبيره5 فىكثير منانحائه » وتحصل على امتيازات كثر + » 
وتنال باجر زهيد جدا كل ماتنتجه الارض العراقية الطيبة . وتتوك 
للشعب فضلاتالحصول » وتالف الثمار . وقد عانى الشعبالعرا قى 
فى نلك الايام السود الشىء الكثير من غلاء فاحشى الى نقص كبير فى 
الخبز والمواد الضرورية » الى مزاحمة غير حرة فى محلات السكتى © 
الى اعتداء متكرر على كرامته الوطنية .. 

ولكن الشعب العراقى كان بأمل أن تنتهى الحرب بانتصار عقليم 
للديمو قراطية ولحربات الشعوب » وينزاح هذا الظل الاسود عن 
سمائه المشرقة بعد الحرب مباشرة . غير أن الانجليز مضوا قتشه بد 
قبضتهم عليه وتكالبوا محاولين أن بتغلبوا على المد الثورى الى 


م 





أعقب الحرب بتنظيم المذابح » وتوسيعالحكم الدكتاتورى ؛ وصصادرة 
بقايا الحريات الديمو قراطية . 

وبعد عام واحد بداوا بفكرون فى تفير معاهدات مابعد الحرب 
وعمد معاهدات جديدة تمليها الظروف الجديدة .. ظروف المد 
الثورى » وقوة المعسكر الاشتراكى » والتنافس على مناطق التفوذبين 
الحلماء الاستعمار بين أنفسهم ٠.‏ 

وهكذا ولدت معاهدة بورتسموث كتنظيم جديد للنفوذالامجليزى 
فى العراق وفق الظروف الجديدة . 

غر ان الانجليز فشسلوا على نحو ما رأيناه فى فصل سابق ؛ 
وازدادت معارضة الشعب المراقى لمعاهدة .119 : واصبح الفاؤها 
فى رأس المطالب الشعبية . 

وبالنسبة للانجليز لم تعد تلك المعاهدة صالحة بعد ان برزت 
الاحلاف للوجود » واريد تطويق المعسكر الاشتراكى » وتعزيز حماية 
النفوذ الاستعمارى من الشعور الوطنى الملتهب » واصبحت معاهدة 
.1 تلنتقد حتى من العملاء الرسميين للاستعمار البريطانى الذين 
كانوا برونها غير ملائمة لان تكو نأ ساسا للعلاقات بين العراقو بريطانيا 

وفى عام ١1017‏ تألفت لجنة من نورى السعيد وجميل المدفمن 
وتو فيق النسويدى وعلى جودت الايوبى وبعض الساسة رأت أن 
« معاهدة التحالف بين العراق وبر بطانيا عندما عقدت كانت الظروف 
الدولية تسستلزم نوعا من الاتساق والتوافق لمقتضياتها .. وأن 
الظروف والاحوال الدولية قد تبدلت تبدلا عميقا فى خلال ربع فرن 
.... وبالنظر لوضع العراق الجغرافى » واهمية موارده النفطية فى 
نموين الجيوش الحديثة مما يجعله هو ومجاوريه من البلاد المنتجة 
لهذه المادة مطمح انظار الدول الطامحة فيه » وبضطره الى ابحساد 
وسائل خاصة لحفظ كيانه » واقترحت اللجنة شكلين من الارتباطات 
للتنفيذ معاهدة ريل كلاهما مر ! 

وعندما جاء نورى اللسنعيد عام ١165‏ وضم فى برنامحه الفاء 
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المماهدة العراقية » والدخول فى تنظيم جذيد للنفوذ الاستعمارئى . 
لاسيما وأن هذه المعاهدة تلتهى فى نو فمبر لا156 . 

وهكذا توصل نورى السعيد مع الانجليز الى مابسمى « بالاتضاق. 
الخاص بين بريطانيا والمراق » ح لمحل المعاهدة القديمة » وبموجبه 
دخلت بر بطانيا الى حلف بغداد 5 

وقد استطاع نورى السعيد أن بهرب هذا الاتفاق تهريبا ‏ كما 
فعل فى حلف بفداد ‏ واكتفى بقراءة مواد الاتفاق على المجلسسالنيابى 
دون توزيعهعلى الحاضرين » ولم يعرض المذكرتين ولا الكتب التبادلة 
الللحقة بالاتفاق . ولم بعط أى مجالللمناقشة لاى نائب يبدى بعض 
الاعتراض على هذا المشروع . وصادق مجلس الامة فى جلسة واحدة 
« على انضمام حكومة صاحبة الجلالة الى ميثاق التعاون المتبادل بين 
تركيا والعراق والاتفاق الخاص المعقود مع حكومة العراق .. » 1 ! 

وانتهت معاهدة .1117 بمعاهدة اشد جورا » واكثر انتهاكا 
لسيادة العراق الوطنية . 

ولم يناقش الاتفاق فى الصحف العراقية» ولم تنشر الكتب 
التبادلة ولا المذكرتان . فقد منع نورى السعيد الصحف من الخو ض 
فيه » ولم بتح أى مجال للساسة ولا للمواطنين العراقيين لابداعراً يهم 
فى هذا الموضوع الخطير . 

ويمكن تلخيص نتائج الاتفاق على ضوء ما صرح به ناتنجىمجلس, 
العموم البر بطائى يما بلى ٠‏ 

١‏ اتاح الاتفاق تعاونا وثيقا بين العراق وبريطانيا فى ححالة 
الدفاع والامن « وشمل هذا التعاون اجراء التدريب اللشتر كوتو فير 
تلك التسهيلات الضر وربة التى نتفق عليها الحكومتان المتعاقدتان » . 

؟ ‏ بتحمل العراق المسؤولية التامة عن أراضيه » ويتولى 
حراسة جميع منشآت الدفاع فى العراق بما فى ذلك قاعدتى الحبانبة 
والسميبة ٠‏ وتسمتخدم هاتان الفاعدتان بصورة مشمتركة من قبل 

“القوات المراقية والانجليزية فى الدفاع الشترك . 
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ب الاحتفاظ بهيئة جوية ومدربين فنيين انجليز « لمساعدة 
القوات العراقية وتدريبها دون تحديد لسعة هذه الهينة . 

للطائرات البريطانية الحق فى زيارة العراق « لا حراء 
الدمرينات الشتركة مع القوات الجوبة العراقية فى جميسع الاوقات 
وتحت اشراف الهيئات البريطانية التى تعسكر هناك دائما ٠‏ 

ىه توفير تسهيلات اأرور والتر حي ل القائمة واسداء الخهعمات 
الطائرات الانجليزية المرابطة فى العراق . 

5 التعاون فى تدريب الجيش العرافى وبذلك يمكن السيطرة 
عليه سيطرة تامة . 

/ا ب بقاء بععض متطلبات الدفاع والنشآت التى ستحتاجها 
القوات البريطانية عند نشوبحربعالية فىحالة استمداد . ويتضمن 
ذلك تتجديد المعدات وصيانة المنشآت . وفى ذلك ارهاق للميزانية 
المراقية . 

لم الخبراء البريطانيون بتمتعون بما يتمتع به اعضاء منظمة 
حلف الاطلسى . ويكوئون نحت قيادة وآدارة ضباط بريطانيين 
مسؤولين امام الحكومة الانجايزية ٠‏ 
انفاق خاص بن العراق والمملكة المتددة 
5 أ ر ر 1 ااال اااي ولممممبلا مه 


نظرا لعزم اللملكةالمتحدة على الانضمام الى ميثاقالتعاون المتبادل 
بين العراق وتركيا المعقود فى بغداد فى 56 فبراير 1188 . 
ونا كانت حكومة المملكة اللتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة 
الشمالية وحكومة المملكة العراقية ترغبان ىق عقد اتفاق خاص وفقفا 
لنصوص الادة الاولى من الميثاق باعتبارهما شر يكين فيه متساويين 
ومتمتعين بالسيادة الكاملة . 
فقد اتفقا على ما بلى ٠‏ 
ْ المادة الآولى 
نقوم الحكومتان المتعاقدتان نادامة وتنمية السلم والصداقة بين 
بتقديهما وتتعاونان من أجل سلامتهما والدفاع عن كيانهما وفقا ايثئاق 
التغاون المتبادل . 0 


١١ 


المادة الثانية 
تنتهى اعتبارا من تاريخ هذا الاتفاق مماهدة التحالف بينااعراق 
وبر بطانية العظمى الموقع عليها فى بغداد .7 يونيو .11 معاملاحق, 
والكتب المتبادلة . 
المادة الثالئنة 
لانتتحمل الحكومة العراقية بموجب هفا الانفاق ابة مسو ولياته 
خار ب حدود العراق . ظ 
ظ المادة الرابعة ظ 
تضطلم الحكومة العراقية بمسئولية الدفاع التامة عن المراق > 
كما تتولى آمربة وحراسة جميع منشئات الدفاع فى المراق . 
امادة الخامسة 
وفقا للمادة الاولى من الميثاق يقوم تماون وثيق بين السلطاته 
الختصة كلا الحكومتين للدفاع عن العراق » ويشمل هفا التعاون 
وضع الخطط العسكرية والتدر يبال مشترك وكذلك توفير التسهيلات 
التى قد بتفق عليها بين الحكومتينالمتعاقدين لهذا الفرض ولغايةجعل, 
القوات المسلحة العرافية فى جميع الاحوال بحالة كفاءة واستعداد . 
[ المادة السادسة 
بناء على طلب الحكومة العراقية تعمل حكومة المملكة المتحدة كل 
ما فى وسعها لاجل ٠‏ | 
)1١(‏ تقديم المساعدة للعراق وذلك : 
١‏ ب بتاسيس وادامة قوة جوية عراقيةفمالة وذلك عنطريق 
احجراء التدريب والتمارين املشتركة فىيالشرق الاوسكط ب 
؟ ‏ بادامة المطارات والمنشئات الاخرى التى قد يتفق على 
ضرورتها بين وقت وآخر وتشغيلها بصورة فمالة . 
رب ) الاشتراك مع الحكومة العرافية فى : | 0 
١‏ تأسيسسى جهاز فمال للانذار ضد الغارات الجوية,. 
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؟ ‏ تامين حفظ الاحهزة اللازمة للدفاع عن العراق بحالة 
استعداد داخل الاراضى العراقية . 
ع ب تدريب وتجهيز القوات العراقية للدفاع عن بلادها . 
١(ج)‏ ان تقدم للمراق الافراد الفنيين من القوات البريطانية وذلك 
لغرض تنفيذ نصو ص الفعرتين () و (ب؛) من هذه المادة . 
المادة السابعة 
تتمتع الطائرات العسكرية العائدة لكل من البلدين بتسهيلات 
المرور والشرحيل داخل البلد الآخر . 
المادة الثامئنة 
فى حالة هجوم مسلح او تهديد يهجوم مساح على العراق تعتسره 
كلا و و0 خطراعلى سلامة العراق تقدم حكومةالمملكة 
اللتحدة للحكومة العراقية بناء على طلب الاخيرة مساعدة تشمل عند 
الضرورة القوات السلحة للمعاونة فى الدفاع عن العراق . وتقدم 
الحكومة. المراقية جميع التسهيلات والمساعدات لجعل هذه العاونة 
مسريعة وفمالة . 
المادة التاسعة 
(1) بنفذ هذا الاتفاق اعتبارا من تاربخ انضمام المملكة التحدة للميثاق 
(ب) كون هذا الاتفاق نافذا طيلة مدة بقاء العراق والمملكة المتحده 
طر فين فى الميثاق . [ 
واقرارا بذلك فان اللو قعين ادناه المفورضين بالتو قيع على هذا 
الاتفاق قد وقموه وختموه بأختامهم . 
كتب بنسختين بغداد فاليوم الحادى عشر من شعبان سسنةالف 
وثلاث ماية واربع وسبعين الهجرية الموافق لليوم الرابع من ابريل 
سنة ألف وتسمعمابة وخمس وخمسسين الميلادية باللفتين العربية 
والانكليزية . وبعول على كلا النصين على السواء الا نى حالة الشك 
فان.النص الانكليزى هو المعول عليه . 
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كناب رقم(١)‏ 
لل مهد 


صاحب ا معالى ظ 

اتثشر ف بأن أشير الى الإتفاق الخاص الو قع عليه هذا اليوم بين 
الحكومة العراقية وحكومة الملكة المتحدة وبان اقترح حمل النصوصص 
المينة فى المذكرة الرفقة بهذا الكناب لغرض تنفيذ الاتفاق الخاص ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك انثشر ف بأنافترح انه اذا كانت تل كالنصو صى 
مقمولة من حكومة المملكة المتحدة فان الكتاب هذا والمذكرة المرفقة 
به مع جواب معاليكم شكل انفاقا بين حكومتيئا يصبح نافذا بنفس 
التاريح وسقى معمولا نه لنفس مدة العمل بالاتفاقف الخاص وأآنه 
سحتحخذ ترتيباتمفصلة بموجبه بين السلطات المختصة كلاالحكومتين 

نورى السعيد 


الذى ة الى فقة كنا ش 
كرة المرفقة بكتاب رقم )١(‏ 


١‏ () تنتقل القيادة فى الحبانية والشعيبة والمعقل الى 
الحكومة العراقية اعشارا من تاريخ توقيع الاتفاقية الخاصة © ويعين 
ضماط عراقيون ذوو رتب مئاسبة لهذأ الفرض فى " مابو 1١518626‏ - 

إب) بجرى اخلاء جميع الوحدات الجوية النسوبة للقوة الجوية 
لللكية البر بطانية القيمة حاليا فىالحبانيةوالشعيبة بصورة تدريجية ؛ | 
وينجز اخلاو ها ضمن سئة واحدة بعد تاريح التوقيع على الاتفاقية 
الخاصة . 

(ح) وكلما تقدمت عملية اخلاء مذه الوحدات الجوبة تقوم 
حكو مة الملكة التحدة باخلاء الاشخاص المنتسسبين للمجموعات الفنية 
والادارنة وافراد منظمات الخدمة العترف بها وذلك تدريجيا حتى 
لاسقى فى العراق الا من تتطلبهم اغراض الاتفاق الخاص وهذه المذكرة 

؟ - () بموجب تصوص الإنفاق الخاص أن الاشخاص 
الب يطانيين سيكونون فى المراق إعاونة القوات المراقية فى التندريب 
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وق تاسدين وتتكييل :واذافة التتمهيبلات: والتخييوات بالقربيوية 
الطائرات . 

(ب) أن قيادة وادارة الاأشخاص والتأسيسات البريطانية نكون 
من مسيئولية حكومة المملكة المتحدة . وتؤمن حكومة المملكة التحدة 
لهذا الغرض الهيئةالبريطانية المطلوبة لقيادتهم وادارتهم تح تالسسيطرة 
الشاملة للضابط العراقى المسئول عن كل مؤسسة . 

(ج) يعمل الضابط البريطانى الاقدم المعين فى جميع الاحوال 
بارقباط وثيق مع الضابط العراقى الآخر . ظ 

ب تنطبق الاتفاقية الخاصة بوضعكقوات فرقاء معاهدة حلف 
شمالى الاطلسئ الموقعة فى لندن فى ١9‏ دونيو سنة ١151‏ على قوات 
كل حكومة فى أراضى الاخرى »© وتتخذ التدابير المفصلة لتطبيق تلك 
النصوص من قبل الحكومتين بأسر عمايمكن . والى أن يتم اتخاذهذه ( 
التدابير فى العراق سستمر فى تنفيذ النصوص المعمول بها حاليا بحق 
.القوات الر بطانية . 

1 () عملا بمنطوق المادة ))١‏ من الاتفاق الخاص ٠‏ نتسلم 
الحكومة العراقية مسئولية حمابة جميع المطارات واللأؤسسات فى 
العراق . وللتوصل الى هذا الغرض يضم الى القوات العراقية من 
يرغب فى التطوع من منتسبى قوات الليفى العائدة للقوة الجويةالملكية 
البريطانية فى العراق » وتيسر حكومة المملكة المتحدة للاعارة ال ىالقوات 
العرافية ولفترة محدودة أشخاصا بر بطانيين بكونون جهد الامكان 
ممن يخدمون الان فى قطعات الليفى التابعة للقوه الجوية الملكية 
البريطانية وذلك لتسهيل انتقال وانضمام هذه القوات الى القوات 
العرافية . 

(ب) تبذل الحكومتان جهدهما لتأمين استمرار تشغيل أكبرعدد 
ممكن من المدنيين المستخدمين حاليا فى الحبانية والشعيبة والمعقل . 

ه تتعهد حكومة المملكة المتحدة بموحب الفقرتين ) و (ه) 
من المادة (1) من الاتفاق الخاص » ولكى تسمهل أقصى التماون بين 
القوتين الجويتين للبلدين » أن تبذل جهدها فى ٠:‏ 
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(() تامين المشورة الاختصاصية والمعونة فى القضايا الفنية وما 
يتعلق بالتشغيل » بما فيه تجديد المطارات العراقية وانشاء مايتفق 
على ضرورته من مطارات اضافية ووسائط معاونة ٠.‏ 

رب) تأمين الاشخاص للمعاوئة فى تدريب القوة الجوية املكية 
العراقية وتقديم الاستشارات الستمر ة التعلقة بأساليب التدرسبه 
وفئونه لق جميع أدواره ه 

زج) ترتيب قيام اسراب من القوة الجوية اللكية البريطانية 
وطائرات بريطانية اخرى بزيارات دورية للمراق »© وذلك بموجب 
نصو ص الاتفاف الخاص 4/ وهذه المذكرة ورتوخحخى منها بصورة خاصة 
نامين التدريب الشترك فى جميع الاوقات "00 

(د) تيسسير الاشخاص البر بطانيين فى العراق لغرض تأمين خدمة 
الطائرات البريطانية وادامتها وتصليحها و كذلك ماقد يتفق على وجوبه 
تأمينهم للمطارات اللستعملة يصورة مشتركة من قبل الطرفين ٠‏ 

(ه) تقدم اهيلات وتشمل دورات التدريب خارجالعراق 
لتدريب الاشخاص العراقيين اذا لم نتيسر التسهيلات المناسبة فى 
العراق . ظ 

(و) تعددم التسهيلاتاممكنة لتأمين الطائرات الفرورية ومابلزم 
لها من معدات » على أن تكون من طراز حديت ٠‏ | 

5 صذل حكومة الملكةالتحدة بالاشتراك مع الحكومةالمراقية 
جهدها لتأسيس منظومة كفوءة للدفاع ضد الغارات الجوبة بأسرع, 
وت ممكن » على أن بشمل ذلك منظومة ( رادار ) للانذار ومنظومة 
الاخبار عن الطائرات . ظ 

وتنفيذا لهذه الاغراض تؤمن حكومة المملكة المتحدة لحكومة 
العراق معونة ومشورة ذوى الاختصاص من العسكربين أو الفنيين ٠‏ 

٠‏ لاغراض المادة (4) من الاتفاق الخاص تدرب القواتالعراقية 
الارضية بشكل سلهل أقصى التعاون مع الفوات الارضسية 
المملكة المتحدة ©» ويؤومن اشبخاص يريطانيون مدربون وذوو خبرة 
المعاونة فق تدر ببالقوات الارضية العراقيةوالحضور وابداء المشورة 
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فى تمارين الميدان وغيرها . تبذل حكومة اللمملكة المتحدة جهدها 
تسهيل تجهيز الحكومةالعراقية بالاسلحة والمعدات المناسبة الااخرى 
من الطراز الحديث .. 

يم ب تنتعاون حكومة المملكة المتحدة مع حكومة العراق فى ان 
توؤسسسن مقدما » وأن تديم بمستوى نتفق عليه » منشآت الادامة بما 
فى ذلك وسائل تصليح الدبابات التى بتفق على كونها ضرورية لللقوات 
المراقية والقوات البريطانية المتعاونة معها فى حالة تعرض العراق 
لهجوم » وتؤمن حكومة المملكة المتحدة المشورة الفنية المسكرية فى 
تعيين مواقع المنشئات المذكورة وفى تشييدها كما تؤمن الشسورة 
واللساعدة فى ادامتها وتشغيلها . 

1 1 تؤمن حكومة المملكة التحدة » بموجب اتفاق بين 
الحكومتين » تعاون ومشورة أشخاص ذوى اختصاص من عسمكر بين 
وفئيين لغرض تأسيس منظمة لمراقية ورفع الالفام فى شط العرب . 

00-5 تستمر الحكومة العراقية فى السماح للقطعات الببتحرية 

المريطائية بزيارة شط العرب فى أى وقت كان على أن تخبر بثذلك 
مقعما . ظ 
(٠.‏ ل بيستمر فى تطبيق.القواعد وتقديم التسهيلات المعمولبها 
حاليا فى العراق فيما يخص مرور ونزول وتمون وخدمة الطائرات 
العاملة تحت سيطرة القوة الجوية الملكية البريطانية » ويجرى تطليق 
القواعد وتقديم التسهيلات الممائلة فى المملكة المنحدة والمناطق التابعة 
لها للظائزات العاملة تحت سيطرة القوة الجوية الملكية العراقية . 

9١‏ (1) تششترك حكومة المملكة اللتحدة مع حكومة العراق 
فى تأسيس اكداس من المدخرات والتجهيزات العسكرية فى العراق 
حالة وقوع هجوم مسملح على العراق وتخزن هذه الاكداس فىمحلات 
فى العراق بتفق عليها بين الجهات المختصة للحكومتين . 

(ب) تؤمن الجكومة العراقية المستودعات الضرورية للمحافظة 
على هذه الاكداس وتتحمل المسسئولية الكاملة فيما بخص سلامتها . 

اج( للاغراض الادارية بجرى خزن الاكداس التى تعود لحكومة 
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العراق مستقلا عن الاكداس التى تعود لحكومة المملكة المتحدة . 

(د) بحتفظ بالاكداس جاهزة للاستعمال فى جميع الاحوال . 
ولذا بحب تأمين مابلزم لادامتها وتقليبها وتفتيشها واستبدالها 
بصورة دوربة . وتقوم كل حكومة بتامين الاشخاص اللازمين لهققده 
القاصد للاكداس العائدة اليها . 

(ه) لحكومة المملكة المتحدة حربة التصرف بأى مواد من هقده 
الاكداس العائدة ملكيتها الى حكومة المملكة المتحدة والتى قد تفيض 
من احتياج الجهة البريطانية » وفى حالة التخلص من هذه المواد فى 
العراق يجب أن يسبق ذلك رفض الحكومة العراقية لها لاول مرة. . 

؟ ‏ (أ) تقوم حكومة المراق بتاأمين الخدمات الضرور بة 
لاستعمال الاشخاص الير بطانيين وتخصص عنه الضرورة اسكانا 
ملائما لهم ولعوائلهم . 

رب) عندما بتفق بين حين وآخر على ضرورة تأمين تأسيسات 
جدندة لاغراض الاتقاق الخاص وهذه المذكرة فان الشروط التى 


كتاب رقم ١(‏ )1 
ىا سا2 خاجا :5 


من سمقعر صاحبة الحلالة فى بعداد الى زر ئيسس وزراء المراق 
السفارة المر بطانية 
بغداد قى ؟ ئيسمان 15686 
صاحب الفخامة 
شرفت بتسلم كتاب فخامتكم المؤرخ فىهذا اليوم الدىتفترحون 
فيه ضرورة وضع النصوص البينة فى المذكرة المرفقة بكتاب فخامتكم 
لغرض تنفيذ الاتفاق الخاص الو قع عليه هذا اليوم بين حكومةالعراق 
وحكومة المملكة المتحدهة . ظ ٠‏ 
واتشرف » بعد قبول النصوص » أن ايد ان كتاب فخامتكم 
ويصبح نافف المفعول فى اليوم نفسه ويبقىساريا طيلة المدة المنصوص 
مليها قى الاتفاق الخاص نفسها » واتشرف بقبول اقتراح فخامتكم 
الاخر بأن ترتيبات تفصيليةستضهمها الجهاتامختصة كلا الحكومتين 
على هذا الاساس ٠.‏ ظ 
انتهز هذه الفرصة .... ( التوقيع ) 
ء ظ مايكل رايت 
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كناب رقم " 
واي 
الحكومة العراقية وحكومة المملكة المتحدة والى كتابينا المر قمين! و١(١)‏ 
المشادلين هذا اليوم » وبان اقترح ان تكون النصوص اإبيئة فى المذكره 
الملرفقة بهذا الكتاب لغفرض تنفيذ الاتفاق الخاص والى الكتابين 
المشار اليهما . ظ 
وبالاضافة الى ذلك اتشر ف بأن اقترح انه اذا كانتتلك النصوص 
مقبولة من حكومة المملكة المتحدة فان هذا الكتاب والمذكرة المرفمقفه 
التاربح وسقى معمولا به لتنفس مدة العمل بالاتفاق الخاص ٠.‏ 
انتهز هذه الفرصة لاعرب إاعاليكم عن فائق تقديرى واحترامى . 
صاحب المعالى السر مابكل رابت 
كى .ابم . جى 
بغداد 


الذكرة المرفقة بكتاب رقم ١‏ 


)١(‏ ان جميع الممتلكات غير المنقولة الموجودة حاليافى ملكية 
الجهات البر بطانية اما ان تسستمر فى الملكية البريطانية أو تلم الى 
حكومة العراق أو بترك لحكومة المملكة المتحدة حربة التخلى عنها . 

تسلم لحكومة العراق مجانا وبدون ثمن بعض التأسيسسات 
التى تخدم احتياجات كلتا الحكومتين . يدفم ثمن كافة الممتلكات غير 
المنقولة الاخرى التى بجرى تسليمها للحكومة العراقية بموجب ماجاء 
أعلاه بقيمتها وهى فى وضمها الراهن . 

( ب ) نتمتع حكومة المملكة المتحدة بالحقوق الكاملة للاستخدام 
المجانى لكافة التأسيسات التى تسلم مجانا . بحق لحكومة العراق فق 
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الاحوال التى تكون بها قد دفعت ثمن الممتلكات غير المنقولة فر ضاجور 
معقولة تقرر بالاتفاق عن استعمالها فيما بعد من قبل حكومة صاحية 
الحلالة . 

رج ) تكون كل حكومة مسئولة عن تشغيل وادامة المتلكاث 

غر المنقولة الممتلكة من قبلها » تتفق الحكومتان حول المسستوبات 
الواحب مراعاتها . وفى الحالات المناسبة اقتسام التكاليف فيما يخص. 
تمشغيل وادامة التاأسيسات التى تستخدم لاغراض كلتا الحكومتين ٠‏ 

(د) تدفع حكومة العراق ثمن الممتلكات المنقولة المطلوبة لتشفيل 
الممتلكات المسلمة بموحب الفقر 6 »١«‏ أعلاه بتقدسر اكلفة الكاملة 11 
كانت جديدة وبتقدير معتدل اذا كانت مستعملة . تحتفظ حكومة 
المملكة المتحدة كافة الممتلكات المنقولة الاخرى وتخول حق التخلىعتها 
فى داخل العراق أو خارجه . 0 

(ه) تتحمل حكومة العراق تكاليف منظومة الانذار الجروى. 
العائدة لها وتحسين مطاراتها العسكرية بمستويات يتفق ليها .0 

رو) نتحمل كل حكومة تكاليف قواتها الخاصة.والاششخاص. 
الانيين المستخدمين من قبلها . ويستثنى من ذلك ما تتكلفه حكومة 
العمراق بصدد الاشخاص المر بطانيين المعارين أو التدين لقولات 
المراقية حيث سيتفق على ذلك مشتركا 

(ز) تحرى تسوية القضايا المالية الاخرى بالاتفاق بين الحكومتين. 

الى فخامة رئيس وزراء المراق 

باصاحب الفخامة : 

لى الشرف أن أثسر الى المفاو ضات التي جرت حول تنفيذالاتفاق. 
الخاص الموقع بتاريخ 5 ابريل سنة ١1086‏ بين الحكومة العراقية 
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ارلنده . وان 
حكومة المملكة المتحدة لترغب فى أن تعبر عن تقديرها لروح التعاون 
وحسن النية التئ جرت بموجبها هذه المفاوضات . وكشركاءللحكومة 
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العراقية فى ميثاق بغداد وكأعضاء فى المجلس الذى عقد جلسته الا ولى 
فائنها ترغب فى أن تنتخذ خطوة أخرى نحو نمو هذه الصتاقة 
والتعاون ما بين بلديئا لانجاز الغابات المشتركة التى بهدف اليهااءعضصاء 
ميثاق بغداد . 

؟ ‏ ففى المفاوضات المذكورة اعلاه توصلت الحكومة العر؟ فية 
وحكومة المملكة المتحدة الى اتفاق كقسسم من الترتيبات المالية تنفيقا لما 
نصت عليه الفقرة « 1» من المذكرة المرفقة بالمذكرة رقم 5 والؤرخة 
فى 6 ابريل سئة ه110 والتى اشارت الى الاتفاق الخاص على ان 
تدقع الحكومة العراقية مبلفا قدره ...ره!ار؟ باون الى حكومة 
الملكة التحدة . وهذا المبلغ بتألف كما بلى : 

)١(‏ مبلغ ...ره/ا؟ر١‏ باون بدفع بدلا من الممتلكات التىانتقلت 
أو التى استلمت من ملكية بريطانيا لتسلم الى الحكومة العراقية وقمًا 
لنصوص المذكرة المر فقة بالمذكرة رقم ؟ . وهذه الممتلكات وثمنهاالذى 
اتفق عليه يتالف مما يلى : 

الممانى فى الحبانية المقومة بمبلع وقا وو ون لاون + 

المخيمات المدنية المقومة بمبلع ...ر168 باون . 
الممانى والمنشئات الثابتة فى الشعيبة المقومة بمبلغ ...ر .67 
باون ٠.‏ 

اممانى واللمنشئات الثابتة فى البصرة المقومة بمبلع ...رةه" 

. باون‎ ٠ 
(ب)مبلفا قدره ...ر.8؟ر١ باون يدفع لقاء حق تملك الارض‎ 
العائدة لحكومة الممتلكة المتحدة فى البصرة . أما القوائم الغخصطلة‎ 
و ب المذكورتين اعلاه فسيتم الاتفاقعليها‎ ١ للبنود المدرجة فى الفقرتين‎ 

ب وبهذه المناسبة لى الشر ف أن اتقدم بالمقترحات التالية : 

)١(‏ نتئازل حكومة المملكة المتحدة عند فعمبلغْ قدره. . .ره ه/ار؟ 
باون والمشار اليه اعلاه وستقبل ببالغ الرضا التزام الحكومة العراقية 
بامواد الواردة فى بندى الفقرة ب و ج المدرجتين بهذه الفقرة - 
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زب ) سوف تنخصص الحكومة العرافية مبلعٌ ال ...رمه لار» 

باون للاغراض التالية خلال سنتى ١1865‏ و5679١1:‏ 

ع وله لآ تقل نمق مودو اناق لبضر ف عاق قبراء اصلحة 
ومعدات ولوازم دفاعية من المملكة اللتحدة 

؟ ب وسستعمل مابقى لسد نفقات تدريب العراقيين فى الو سسساته 
المربطانية ولسد النفقات المترتبة على الحكومة العراقية بسببه 
العراقيين الذين بتدريون بين قوات المملكة المتحدة والعراقف . 
و2 ان تكومة الماكة التيحده #بوت بن عرص الجبكرية 

العراقية من ان : 

(١‏ تجعل من المتيسر فى ميناء البصرة وجود مخازن مجانية س 
وشمل ذلك مخازن باردة والايواء المجانى وتقديم خدمات 
لافراد قوات الخدمة العامة من المر بطانيين الذين فل بوحدون 
فى ميناء البصرة فى أى وقت من الاوقات وفقا للاتغاق الحاللى . 

الاستمرار فى تقديم التسهيلات المجانية القائمة الى وحدات 
قطع الاسطول البريطانى التى تزور شط العرب وفقا لنصوص, 
الفقرة التاسعة من المذكرة المرفقة بالمذكرة رقم ا اللأؤرخةفى 1 
ابريل سنئة 1166 التى اشارت الى الاتفاق الخاص ٠.‏ 

 ةوقلق أسداء الخدمات المحانية واللأوى والعنابة بالطائرات العائدة‎  * 
. الجوية البريطانية التى تزور الشعيبة من وقت الى آخر‎ 

1 ولى الشرف فضلا عن ذلك بأن اقترح انه اذا كانت مذه 
المقترحات الموضحة فى الفقرة الثالئة من هذا الكتاب مقبولة 
لدى الحكومة العرافية فان هذه المذكرة مع جواب فخامتكم 
سوف يشكلان انفاقا بين حكومتينا يوضع موضع التنفيذ على 
الفور . 

ه ‏ التهزر هذه المناسبة لاحدد تأكيداتى بما أكنه الفخامتكم من تقندير 
واحترام 

مايكل راينه 
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الى معالى سفير صاحبة الجلالة فى بفداد 
باصاحب اللمعالى 
لى الشر ف بأن اشع ركم انى استلمت المذكرة التى قدمها معاليكم 
بتاريخ هذا اليوم مشيرا فيها الى المفاوضات التى دارت بخصوص 
انجاز الاتفاق الخاص الموقع ف الرابع من ابريل سنة ه56١‏ فيما بين 
الحكومة العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشم الى 
ارلندا . وانى لاتشرف اذ اعلمكم أن قبولىالمقترحاتالواردةى مذكرة 
معاليكم يؤكد أن تلك المذكرة مع المذكرة الجوابية سيش كلان اتفاقا 
فيما بين حكومتيئا بوضع قيد التنفيذ فى الحال . 
نورى السعيد 


ا 


الوصزاناسع 


توشي_..سشسر_التورة 


خلال عشرين شهرا مضت على ميلاد حلف بغفعناد طرات على 
الشرق العربى تطورات غابة فى الاهمية . 

لقد عقد حلف بفداد فى 51 فبراير 1566 بين تركيا والمرقق 
اولا » ثم دخلت اليه بربطانيا بعد اقل من شهرين . وتبعتهاالباكستان 
ذاته . ثم أصبحت الولابدات المتحدة « مراقبة » للحلف ليسن غير ؟ 

وخلال تلك الشهور القليلة بذل دعاة الاحلاف العسكرية جهها 
ارا لتوسيع الحلف »© وتوربط الدول العربية فيه لتكمل الحلفة 
الوسطى من الحزام الطويل الذى بطوق الاتحاد السو فييتى وأقطار 
الديمقراطيات الشعمية . 

غير أن بعض الدول العربية كمصر وسوريا أبدت معارضة 
شديدة له .. بينما وقفت بعض الدول الاخرى مثل لبئان كالخجلى 
من دخول بيت سىء السمعة . 

وق 18 ابربل انعقد مؤتمر باندونج حيث ضم 515 دولة منآسيا 
وافريقيا اجتمعت رغم تباين نظمها السياسية والاجتماعية لتنادى 
بفكرة « التعاش السلمى » »وبأن عهد الاستعمار قد ولى»وأن«الحرمة 
والسلام كل منهما جزء من الآخر ..» 

ووقفت دول باندونج ضىي الاحلاف العسسكرية وشجعتها . 
وأعلنت عن برنامج وأسع لزباده التضامن والتعاون بين الشعوب 
الاسيوبة الافر بقية . 

وبعد بالترونع كان ثيه ظطويقان إمام الثبعوت العريية ‏ ريق 
باندونج المفضى الى الانفراج الدولى والتعايش السلمى وواد الاحلاف 
لاد .. وطربق حلف بفذداد الؤدى الى #شيت الام تعمكو 
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قى البلاد العربية » وتحضيرها الى ساحة حرب ذرية ماحقة ١‏ واناخير 
حل قضاباها الوطنية . 

ورات الشعوب العربية فى الطريق الاول تعبيرا حادفا عن أز_ادنها 
وانتصار! كبيرا لقضاياها الوطنية . 

لعد كان مزتمر باندونعح بالنسية لها نققلةه انالا نص الحبي.ر به 
والسلام والاستقلال الوطنى . وشدا لازرها فى كفاحيا شد القارى 
العدوانية التى تحاول أن تستخلمها وقودا للحرب . 

وبعف مؤتمر باندوئج قامت الشعموب العربيه بتشتديد تفسالها 
ضد الاستعمار وشد الاحلاف .. وكان الوضيع بعد عضى شهوء فليلة ' 
على انممادد كالآنى : 

فى الاردن : اكتسح الشعب الاردئى حكومة هزاع المجالى بعد 
ول رافك بو احيفك محاولة تعار الخرع الى جلت يقذاك وروظر د دلواي * 
لبعد زمهن فحير . ١‏ 

فى مصر : ازدادت صلابة الحكومة المصرية ومعها الشع ب اللصرى 
فى معارضة حلف بغداد ؛ وفى تمئنيها لسياسة التعاتبئن السنهى : 
وتوفيق صلاتها مع الصين والهند وجميع الدول المتحررهة من 
الاستعمار .. 

في السودان : اعلنت الجمهوربة السودانية لاولمرةوتبنت معكومة 
الازهرى رسميا أنها ضد الاحلاف . 

فى سوربءا : توثق النظام الديمقراطى الجمهورى ٠‏ وانتهحت 
الحكومة السورية طريقا مشابها لطريق مصر فى الاخلاص لبسادىء 
باندونج » وتطبيقها فى سياستها الخارجية . 

فى العراق : انعزلت حكومة نورى السعيد بعد أن فشلتمحاولات 
الاستعممار فى حر أى قطر عربى الى الحلف الشموم . وبدأ الشعب 
العراقى ستغل المكاسب العربية فى تشديد نضاله قد حكو متسه 
الرجحعية وضد حلف بفغذدآأد . 

ومشست البلاد العربية من نصر الى نصر 2 . 


وكانت مبادىء مؤتمر باندونج تفتح لها آفاقا جديدة . وتؤتتد 
اسنقلالها الوطنى : وتثبت دعائم سيادنها الوطنية . 

وبدات الحركات العربية التحرر بةتلتشط : والسخط على الا حلاف 
العسكرية شستد . وأخذت كثر من الدول العربية تنتهج سياسه 
مستقلة عن كل نفوذ أجنبى : فتنشىء علاقات ثقافية وتجارية مع 
شعوب كان الإستممار فى الماضى بحاول التشكيك فى نياتها ؛ ويعتبرها 
مناطق « محرمة » بالنسسبة للشرق العربى ليحتفك به كمنطعة افو ذ 
خاصة . وكسدوق ستطيع التحكم بها ؛ وبملى شروطه عليها . 

وبرزت مصر فى الطليعة كدولة آمنت بمبادىء باندونج وأخلصيت 
لها . ورسمت لها سياسة حرة مبراة من كل التزام يخل بقضاباحا 
الوطنية . 

وعرفت مصصر بتجريتها الخاصة من الذين يعاملونها باخلاص. »؛ 
ومن الذين ببيعون لها بضائع على حساب حربتها وسلامتها ورفاهيةه 

عرفت مسر الذين يبيعون لها السلاح لحماية مكاسبها الوطنية 
“والذين يلوحون بالسلاح لحراسة مصالحهم الاستعمارية . 
ترفك معير البيرق القى تووهر اق عه المبلم 7 والسير ف الى 


530 حون بزداد الدوثن الدو لى ُ وترتفع حمى التحضير للحرب ٠.‏ 


وحخرحجت مسر منتصرة من تجربتها : وارتفع رأسهاقى شمم - 
وطيعي أن وميه البناار بوني الاسسشييار اتلك فنا يد 
المتناعب سك معر واننسن حرب أعصباب ضد الدول العرييتهة 
المتحررة 005" 
نك خط ع على الشررى اليكو دور عا اكامل .». واليث شركة اتتجال 
السويسن . 
وتأميم شركة قئال المدو نحن حدث بعك انعطافاتار دخيافى حر كأتنا 
التحربرية فهو : ْ 
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| قضبى على وكر خطير انخذه الاستعمار منذ زمن غم قصسر 
لتهدبد سلامة مصر واستغلال الشيرق العربى كله . 

؟ _ أربك الاستممار ارباكا شديدا بتسدك غدية اقتسادية 
وسياسية له . وفى ذلك نصر لكل الشعوب التى ما زالت تكافحد فى 
اراقينا..: 

ع ب ضرب للشعوب مثلا رائعها لحعهاا ىق تخليعىي مءاردتها 
ومؤّسساتها من الاحتكارات الاجنبية . 

ع ل كشصف الحبهة الاستعمارية التى تكتات محاولة استدذكار 
عمل مصر الششرعى . ظ ظ 

ىم فحر كل الطاقات التحررية التى تمتاكها الشعوب العر_بية ' 
ودفعها يحماس فى طريق الخلاص النهائى من كل نفوذ أجنبى . 

وبعد تأميم قئال السويس دخل العالم العربى فى مرحلة حاد:دة 

فمن خلال التضامن مع مصر ولدت معركة وطنية مع الاستعمار على 
نطاق قومى كبير . وقد عير عن هذه المعركة اضراب الشعوبالعربية 
تضامنا مع مصر واحتجاجا على مؤتمر لندن فى ١1‏ أغسطس. 1551. 
وأخذت معاركنا الوطنية تشتد حفاظا على مكاسبنا وتطويرها . 
ونشأت حبهة قومية من الدول العربية التحرره . وولدت مواثيق 
ثنائية عربية تحمى أرضنا وسرى لهيب الثورة فى الجزاتئر والبحربن 
وعدن . واستيقظت الملابين العربية فى كل بقعة من الوطن العربى ححتى 
جن حنون الاستعمار وقام بالعدوان الثلاثى على مصير . 

والقت الشعوب العربية كل امكانياتها فى المعركة مفجرة كلالحقد 
الذى تضمره على الاستعمار وربيدته اسرائيل : جاعلة من معركة 
بورسعيد معركة القومية العربية التى وجدت نفسسها مهدده ىالصميم 
بحراب المعتدين الانجليز والفرنسيين والاسرائيليين . 

وخلال هذه المعركة كان « حلف بغداد » بعمل ضد1 القوميةهة 
العربية ومعاركها ضد موتقفها الموحد الى جانب السلام والحياد 
الايجابى .. ضد صناقتها الجديدة كل الشعوب .. ضد 
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حرصها على الاستقلال وابمائها بالتعايش السلمى .. وبدت حكومة 
نورى الميد الدولة العربية الوحيدة التى دخلت مستنقع الحلف »: 
منبوذة معزولة ضعيفة أمام التيار العربى المتيقظ تبذل كل مة فى 
طاقها لتبرير وجودها .. والوقوف ضد الشعب العمراقى الذى لم 
نعزل وما واحدا عن أمته المربية . 

ومنذ أن حرت محاولات حدية لعقد حلف بغفناد كان الشعب 
العراقى شمن نضالا قويا ضدها . فقد قابل زيارهة عدثئان مندر سن 
الاولى بمظاهرات تمعت بالرصاص : وفى زيارة مندريسن لتو قيع 
الحلف : عبر الشعب العراقى عن رأبه بأشكال أخرى . وبعد تومه 
الحلف ارتفع صوته اكثر من مرة يشجب الحلف » ويطالب بأن يشف 
العراق رسسميا نى صف الحبهة المربية المتحررة . 

وفلزل مغة ولمفة ان السعي اليتراقق بتعسناقيل سيختانفب 
الاساليب سواء عن طريق المظاهرات التى كانت تفرق بالرصاص فورا 
'و عن طربق نكتل كثير س العناصر الوطنية وراء ميثاق وطنى أناوأه 
الحلف وحكومة نورى السعيد ؛ أو عن طريق العرائض ذات التواقسم 
الكثيرة ٠أوفى‏ مناسسات معينة تستخدمها الحماهصر لاعلان سخطها 
على الحكومة كما حدث فى السايمانية أثناء انتخابات البلدية ؛ وفى 
الو سل 'ثناء اضراب الفصابين . 

ونانت حكومة نورى السعيد نتهرأ فى محيط يضطرم بالثورة » 
داخل العراق وخارحه . فلا تستطيع الإاحتفاظ بالحكم الا عن طريق 
تشديد حكمها الاسود : واللجوء الى مزيد من الاخراءات التعسفية. 

وعند وقوع العدوان الثلائى قام حلف بفداد بالدور المرسوم 
له بعد أن ادى بعض الحركات البهلوانية للتفطية . ومن اول بوم 
خرحت الطائرات البر بطانية من مطارات المراق » واستخدم الانجليز 
الامتيازات التى حصلوا عليها من ١‏ الاتفاق الخاص » استخح هاما 
مسينا ») ورضيت حكومة نورى السعيد ان تقوم بدور ممائثل فدور 
امر انيل 
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وتنبه الشعب العراقى الى ذلك . واجتاحت الى راف الثورة فى 
نو فهبر .. الشهر الذى شهد العدوان الفادر على بور سعيد . وكمد 
سقفت ذلك حوادث الاحتحاج عانق 'تووون واسى وروا الما كدوانان 
بالنصرة . فقام المواطنون فى الميناء العرافى بظاهرات صاخية 
محتحين على سياسة حلف بفداد والمعارضة لحركة التحرر العاربى 
وفى نو فمبر كانت النجف المدينة التى اشتركت فى كثير منالثوراتاول 


واشاع بوليس نوري السمين حرفة العتيات القندية م و ةين 
على رجال الدين . واشتد اوار الثورة عندما تكشفت مؤامرة نورى 
السعيد على سوريا فقامت المظاهرات فى بقداد والحى والموص_ل 
والسليمانية والبصرة وكثير من المدن العراعية . وتزعزع حكم دورى 
السعيد فاستهعان بالجيش للوقوف ضسمد الشعب . وعزات مناطق 
الثورة : واتخذت اجراءات قمعية صارمة . وفى حالات كثبرة فقدت 
حكومة بغداد سيطرتها عنى مناطق واسعة ومدن كثيرة . 


وتحاث الحكوعة الى اغلان "الاحكام الف فنة واتبطيل القزانيية فى 
الكليات والمدارس وتم اعتقال مئات المواطنين ٠.‏ وأصبحت اللسدن 
الرئسسية فق الفراق. موققة الى خافدها بالولمن وسبار اك الحيشر 
أحد . : 


واشترك الفلاحون العراقيون بالثورة . فقامت حركة تمرد فى 
الفرات الاوسط وفى اربيل والسليمانية واأرسلت فرق عسكرية !تممع 
هذه الحركات . وكان الفلاحون المراقيون فى عهد نورى الس هيد 
يقومون بقسط ملحوظ فى الاحتجاج على الحكم الاسود . وملى 
رعابة نورى السعيد للاقطاع » وتشجيعه لحرمان الفلاحين من أندسط 
الحقوق فقام فلاحو الحلة بعقد مؤتمر وطنى ضم ١‏ ..“ ا منفويا 
وانتهى بعرارات وطنية . واشتدت حركات الفلاحين فى لواء العمارة 
مطالبين باقتسام الحاصل © وقامت حركة أخرى من أجل توزيع 
الاراضى الاميرية المعطاة باللزمة توزيعا عادلا . كما قامت حركة كسيرة 


ل 


فى قرى اربيل حميث اضعلرت حكومة تورى الستعيد الى ارسال اعد اد 
كيرة من القوات لقممها ونر حيل الفلاحين عن قراهم » وانتزاع زعماء 
الحر كك منهم . 

وسمكن إن نلاحظ فى احداث نو فمبر ماباى : 

١‏ الها حزء من نورة القومية العربية ضد الاستعمار واحلاغه 

؟ ‏ ان الوعى الذى اخذ «نتشر فى الريف العراقى دفع الفلاحيين 
الى المساعمة فى الثورة . 

؟ د أن الشعب العراقى اشترك فيها بكافة طبقاته وميو له 
السساسية والاحتماعية وأن الحركات الثورية كانت تفودها جبهة 
وطنية واسعة . 

وبالرغم من ان احداث نوفمبر لم تنته باسقاط حكومة تورى 
السعيد . والخروج من حاف بغداد فقد اتت بنتائج أخرى عظيمة 
يمكن تلخيصها فيما بلى ٠‏ 

١‏ أظلهرت حوادث تو فمبر حقيقة الحكم الاسود الذى سود 
العراق الآن كما أظهرت مقدار كراهية الشعب العراقى لحكومة:ورى 
اللسعيد : وكشفت كل الاغطية التى كان بخفى نورى السعيد وراءها 
حفيقته كعميل أول للاستغمار وسند قوى لاسرزاثيل ٠.‏ ظ 

؟ اظهرت حوادث نوفمير الدور الكبير الذى يمكن ان تلعبه 
الشعوب العربية فى نصرة الشعب الذى ببتلى بحكومة مفروضة عليه 
فرضما . 

على ديك تدلقه كاك كازااة امسا رة قوسة حون محركامنا 
التخر بربة 

1 ب زادت من عزلة حكومة نورى السعيد التى أصبحت مونسع 
سخل جميع الجماهير العربية وحفدها . 

ه ‏ نبهت الى الخطر المباشر الكامن فى بقاء حكومة نورىالسعيد 
والى تهديدها الجديد كل مكاسبنا الوطنية . ْ 

ض 


ل 
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تأر إلى الشعوب العرسهت 


حاولت فى الصفحات القليلة الماضية أن أرسم ششورة سغدرة 
اكع /الأبدوة: اللدى مود العراق الآن .. الحكمى الأدى امتد مسنة 
وثلاثين عاما كان الاستعمار الاتجايزى خلالها نحكم بحل تتىء فى 
العراق 

كان «تخذ من آارسه قواعد لحيوشه . وللتهم موارده ونشهمقن ٠‏ 
وبحتكره كسوق لإمجال للمنافسة عليها . ويربط اقتصاده الو طنى 
باقتصاده ذى الازمات ... وأخيرا «هيىء أرضه لتكون أرفى جرب 
مقبلة . 

ومنف اليوم الاول الذى دخات فيه الحيوش الاتجايزنة العراف 
عرف المستعمرون انهم ان ستطيعوا الحكممباشرة . والشص بالعراتى 
طالب بالحكم الذاتي :0ق" اهرون انح ومبوانيع ادا 
« وطنيا » كان طوال الو قت حربة بضهوثها فى صدور المواطنين - وبدا 
تنفف لهم مابربيدون . وحين وجد الانجليز من العراقيين اصرار! على 
الإستقلال بدأوا سساومون معهم . ومع المسساومة كان ثي»ء جهاز قمع 
يعمل لهم . وكلما فثلوا فى مساومة النشنأوا حهازا حديدا للممع : 
ولجأوا الى وسيلة اخرى فى التكتيل : واباحوا للذين جعلوا مذهم 
حكاما ارتقاء درحة حديدة من سلم الدكتاتوربة ... وبمضى الو قت 
أخذت اجهزة المع تتراكم » وتقاليد الحكم الاستبدادى تترسخ فى 
عقول « الطبقة المالكة » . وفى النصف الثانى من القرن العشر بن لم 
بعد ثمة شىء لابنتهك ولا بباح ! 

ان حكم نورى السعيد اليوم يمثل آخر ماتوصل اليه الاستعمار 
من صور الحكم الاستدادى .٠‏ وانه حصبلة سنة وثلائن عاما من 
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كراهية الشعب :الحقد عليه » من التعود على اننهاك كرامة الانسات ‏ 
من العنت بالقوانين ..٠‏ ومن التحلل الخلقى ! 

ان الذن ا اليوم با سم الانحليز هم الذين عاصمر و١‏ 
الاسنداد ار كى ٠‏ نفو سهم بها ء وشهدوا الاحتلال 
الاندئيزى وتربوأ عا الخدرع اله وظلت عقليتهم حامدة متحجر < 
لاتنقدل أى نغير .. ظطلت تتذكر اساليب الحكم التركى وتستخدمها 
ودرحت على الحكم تحث حراسة الجيوش الانجليزية والقواعمى 
الانحليزدة . والمستشارين الانحليز .. ومع أن الدستور نص على ان 
اأسلوب الحكم فى العراق دبمقراطى نيالى . فان الدبمقراطية كانت 
مثار هلع هؤّلاء الحكام ورغمتهم : ذلك لان الدستور نفسسهة قد وجت ع 
على الررف ٠‏ بعد أن ن مسمخح مسخا مزريا . : والذين بطالبون اليوم 
بالديمقراطية فى العراق أو العمل بالدستور يحاسبون حسابا عسيرا 
ونفتك بهم أشد الفتك ٠.‏ 





ومن الخطا ان نفلن مجىء نورى السعيد الى الحكم حدثا داخليا 
بهم العراق وحده » ونممل بحكمة نورى السعيد نفسه ف « أن أتررك 
العراق وشأنه » . . لا ! .. ان هذا الظن لاستقيم مع منطق الحوادث 
ذلك لان نورى السعيد جاء مبعوثا للقيام بمهمتين فهمة فى النطف 
الداخلى . . ومهمة فى التطاق العربى 
فى العراق كان الوضع غابة فى الصعوبة بالنسبة للمستعمرين 
فقد تلقت مششار بعهم ضربات قاضية : وفشلت محاولاتهم العديفدة 
لادخال العراف فى الاحلاف . وبعد سستة أعوام من المحاولات » ومن 
الارهاب المركز : لم بستطع الجمالى ان بتقدم فى الطريق المرسوم له . 
بل بالمكسى لقد تنبه الشعب العراقى على صوت الجمالى المرتجفف 
وهو بدعو الى الاحلاف واتحدت طبقات الشعب فى جبهة وطنية 
دفعت الى المجلس النيابى ‏ لاول مرة فى تاريخ العراق ‏ باكبر جبهة 
من النواب نقف ضد الاستعمار واحلافه ومشاريعه الجديدة .. وكان 
كل شىء بدعو الاستعمار أن يقوم بجولة اخرزى لضرب الحركة الوطنية 
وفرض مابريد بالقود . 
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دف 0 العربى كانت حصر فل استطاعت تتظيف 0000 م 
والانعتاق 00000 ا لاو 
اللمورى بحكم 6 وبغررض رأنه ٠‏ وق الاردن كان ثمة حرله و طايه 
نامة >-وق "ليناخ كدلاتة. .- 

وبالاضافة الى ذلك كان الاستعمار الانجليزى ب بن كد ركم 

١ ٠‏ لمتلى 3 ا : لحشع والامال أ اه 

وكان على الاستعمار الانجليزى ان بختار رجلا مششهورا باخالاصه 
له وباستهاره بجميع القوابين ليقوم بمهمة تصفية الحركة الوطنية فى 
العراق » وترسيمٌ النفوذ الانجليزى فيه وانشاء حلف بجمع كل 
الامر كيين على خطة مشتركة لاقتسيام المقانم ' 

وعكدا عاء زرو "النفيدة الى الحكم. .. 

0 5 حلف بعداد ل 0 دين ار و اعراق 
مربي ها لعلف يقد .. فلا بعنى ان خطره قد زال أو أصدبعح 

له ل الحكم وصسل الى آمة 
الاستهتار 3 وجعل السديادة 6 حكمه د والسحون 8 

ان امن 0 8 : الآن للوطئين , وانعماً ١‏ : ف بالمكان: 7 
ويرسل آخرون ف المثاقى المعيده 537 ولم تعد هناك حرمة لقنس او 
احترام لقانون ٠‏ 

لقد استبيح كل شىء للبوليس . . المدارس ودور العلم والعتبات 
المقدسة » والساحد والسبوت الامنة . واصبح لكل عائلة عراقيةشهيد 
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أو سحين أو مبعد أو مطارد لابعرف متى يصطاده رصاص اللبولس سن 
ولم بعد نمة من أمان لاحد ٠ ٠‏ وآالذين بخرجون من بوتهم فى الصباح 
لابعر فون أدعودون اليها فى المساء أم لا ! واخف الموليسس بغز عاللواطنين 
من بيوتهم او من الشارع وبرساهم الى جهات مجهولة > أو بقدمهم 
الى الدجالسسشس العر فبة حرث تصدر أحكام سير 4ك قضددهم 1" 

لقد. أصمح كل مواطن عراقى محاريا ١‏ في رزقه يعيش فى سجن 
كبر دتحق لسحانيه أن بطلقوا الرصاص منى شاءوا دون أن بحاسهم 
قانون . واقيمت الحراسة على حدود هذا السجن الكبير وارتفع سور 
ضحم من الر قابة بححب أانور عن سنة ملابين انسان فرضت وصاية 
الجلادين علبهم ومنعت عنهم الثقافة النظيفة والاخمار الصحيحة » 
وأغلقت كل طريق شرعية للانصال بالعالم الخارجى ٠‏ 

وبدات حملة اشتقام هوحية » فقدم الساسة اللمعارضون لحلف 
بغداد آلى المحاكم المسكربة وصيرت أحكام صارمة ضنهم »© ويكل 
كل مواطن برفع صوته باحتحاج » واجناح المولبس اأدجج بالسلاح 
مدنا بكاملها » وعات بها فسادا ٠‏ 

حدث هذا فى النحف حبيت مرقد الامام على بن ابى طالبه / 
وحدث هذا فى الحى المدينة الماسلة التى أعدم نورى السعيد اثئينمن 
مواطنيها أحدهما شيخ اشترك فى الثورة العراقية ٠‏ وحديت همذا 
فى الموصل والسليمانية حيت يجرى على الدوام قتال فى الشوارع ٠‏ 

كل ذلك بجرى اليوم داخل العراق . 
العربية ساعة من نهار ! 

فعندما كانت محر تخوض معركة القتال وتحارب المعتدين 
الانجليز والفرنسين والاسرائيليين . كان نورى السعيد يطبق بنود 
جلف بقداد بحذفاقيرها )© فيمتح مطارات المراق لغاذفات القنابل 
المر بطانية 4 وبزودها نالو قود 2 و بقدم للحنود الحر حى المأوى والدواء 
ويفتح البترول الى مصافق حيفا . 
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وحين كانت سوريا تحمى مؤخرة مصير كان نورى السسعيد 
بالاشتراك مع الانجليز بتآمر عليها . ويرسلون اليها الاسلحة 
لسحخدمها القتلة والخونة والمطرودب من الحيشى والحاقدبن على 
الوعى ١أوطنى‏ . 

وأذا كانت اسرائيل تنيدد الإاردن ٠.‏ وتحشل قواتها للعيام بعد 
جد بد كان بتورى السعيد بتربصص للاردن . وترسل قسبما من الجيسنى 
ليقوم بالدور الذى بريده حلف بفداد . ويحاول التدخل فى كمون 
الأإردن الداخلية . 

ان حلف بقداد كان طوال معركة القنال الوؤرة التى مخر + منيا 
وسائل الدمار والتخريب »© وتحاك فبها الدساسسن وااؤامرات ‏ 

ان انتصاراتنا فى معركة القنال ؛ وضد المتآمرين على جمدورية 
سوريا الدبمقراطية : وعلى الحكم الوطنى فى الاردن لإيسنى أن 
المستعمرين كفوا عن التفكير فى عدوان آخر او مؤّامرة جدنده .. ( ؟ 
فما دام تورى السمعيد فى الحكم ومادام حلف يفداد فق الو<ود فيفل 
الخطر بهدد كل مكاسينا وستظئل الؤامرات تحاك لدك ضرح 
انتصاراتنا . 

ومادام الإاستعمار بحد قدمه راسخة فى وطن عربى سيفكر ال 
نوم بمؤامرة »© وتحلم كل يوم بعدوان جديد .. وستلل حكومه 
نورى السعيد النافذة التى تتسلل منها كل المؤامرات الاستعماربة . . 

أن الشعوب العربية اليوم مدعوه لان تهوم بعمل مشتركواعند 
الحكومة التى تنظلم المذابح فى الشوارع وتتآمر على استقلالنا وسيادننا 
الوطنية . 

ان شهداء الحربة فى العراق + أولئك الذين نصب الحكم الاسود 
المشائق لهم » وحصد أرواحهم حصدا فى الشوارعوالمدارس والمساجد 
والعنبات المقدسة .. ان مئات من السجناء والمشردين والمطاردين 
والذين نحملون ارواحهم فى اكفهم .. ان عشرات العوائل المفجومة 
يعائلها ورب بيتها .. تستصرح الشعوب العربية بأن تهب ضف أبشع 
حكم بربرى فى الوطن العربى ٠‏ 
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أن كانت من شهداء نور سنعيك 5 ١‏ ولنمك الذين قتلتهم الطائرات 
التى زودها نورى السعبد بالقنابل والوقود .. تدعو الامة العربية 
للنار المقدس ٠.‏ . كيلا تعود الخيانة تطل براسها مرة اخرى . 

ان شهداء غزة وكفر قاسم وكل قربة أباحها الصهاينة يدبابانهم 
حصان انيتع المصفحة التى أمدها نورى السعيد بالو قود .٠‏ لستغيثو ن 
بالشعوب العربية من الذين بطمنونها من الخلف ©» ويشتركون مع 

ا ل ار للاستعمار فى شر كنأ 

العرلى 1 وهى بما تحمل م نحقد على حركاتنا التحريرية » ويما 
ا من صلات 0 : وبما 0 أوجودها من 2 
وارجاع النفود 0 عن المناطق 0 تمهعر منلهأ . 

وف عششسية عيد الميلاد 58 عنلما كانت مصر تضمد حراحها » 
وندا بتعمير بور سعيد كان نورى السعيد يوجه رسالة استجداء 
على الشعوب العربية المستقلة : ويساأله التدخل فى شنونها . 

وقد تم انورى السعيد ماأراد . 

فبعد عكرة أيام من رسالة الإستفاثة هذ:ء طلع ايزنهاور بمندانه 

وفى ظل هذه الحماية الجديدة سيعمل نورى السعيد ضد الامة 

أن الشعوب العربيةمدعوة لانتعمل لكنس وكرالخيانةوالدسيسة 
٠.٠.‏ منعوة لان تنظف أارضها من ادارات الاستعمار وعملاء الاستعمار 
٠٠‏ مدعوة لآن تهب لنتصرة ستة ملابين يقاومون بسسالة دكناتوربة 
لم يعرف لها التاريخ العربى مثيلا ٠‏ 
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أن الشعب العراقى لم تخمد ثورته ولن تخمد حتى يزيح الكابوس 
الاستعمارى من عليه فلنقف جميعا الى جانبه فى أخطر مرحقة بهر 
بها ٠٠‏ لئعاونه على قوى الظلم والاستعمار التى تضطهده وتهعد كل 

لمكن شعارنا مقاطعة حكومة :ورى الستعيد وكل حكومة ترك 
ترتنه » وتحاول الاحتفاظ بحلف بغداد ٠.‏ 

آن الاستعمار الامريكى اليوم بدأ يبرحف خنف مدا أمزنهاؤر 
.. وبدا الذين كانوا ستندون الى الاستعمار الانجتوزى فى أقافى 
يغكرون سيد جديد خلفا للاستعمار البريطانى الماهار ٠‏ والقضية 
حسب تفكيرهم لاتخرج عن أمرين : أما أن برث الامريكان كل أملاك 
الاتجلير 6 واما أن بتقاسهوا هذه الاملاك .٠.‏ وف 2 الأمردن مر بدون 
ان يكتسسوا ء» ويحتفظوا بالحكم لهم ولاصدقاتنوم ٠‏ 

انهم يفكرون فى هذه الفترة ببديل «جديت لدورى الستعيد طباس 
(( رعاة المقر )» يرضى عنه الاستعمار الامريكى » ويستطيع بوآسطته 
النفلغل الى العراق » والقيام بدور الاسياد الذين أنيزموا فى معركة 
القئاة ومعارك الاردن . . وكل الشسعوب العربية ٠٠‏ وهم لكى تنحروا 
هذه ألهمة ببسر يريدون أن يأتوا برجل قوم بتهدئة سسبية لالتحال 
الثائرة مع الاحتفاظ بكل الروابط التى تربط العراق بالاستعمار ٠‏ 

لنكن على حذر .. فتلك لعستهم الحالية .. واذا كانت الشعوب 
المربية التحررة قد عبرت تنما وآاضحا وحرسا عن رفضها مشروع 
ايزنهاور ٠.٠‏ فتلناخذ على عانقها كشف كل محاولة امريكية لتتسال 
الى البلاد العربية التى لم تتحرر بعد ٠‏ 
ليكن ضمنزواحبنا الوطنى فمكافحة الاستعمار الاأمريكىو مشروع 
ابزنهاور العدوانى فضح كل مؤامرة لترميم الحكم الاستعمارى 
المتدأعى فى العراق بنفوذ امريكى جديد يعيد المآسى » ويصبح حرية 
فى ظهر الجبهة العربية المتحررة ٠‏ 

ان ممركتئا الوطنية اصبحت واضحة جدا. + انها ضدالاستعمار 
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ومشاريعه » وضد جميع الالوان الجديدة لسيطرته » ومن أجل هنا 
كشفت الشعوبت العربية مشروع ابزنهاور وكافحته » وستكسف 
كل مشروع استعمارى مماثل وتكافحه ٠‏ 

ان معاركنا فى القئال وفى سوريا وفى الاردن كشفت لنا الجبهة 
الاستعماربة كشفا صربعها دقيقا » وعلمتنا من هم أصدقاؤنا » ومئ 
الذين عاونو! العتدين من خلف ستار ٠١‏ . ومن الذين ساعدونايصدق» 
..وحين لم يكن من سبيل لوقف العدوان الا أن يخوضوا معنا 
ل ا 0 

عاى أعز مابحر صون عليه ٠. ٠‏ على السلم العالمى ٠.٠‏ ذلك لان الحرب 
النى خضئاها كانت حربا من أجل اوطانئا وخريات الشعوب وسلام 
العالم . 

اننا خرحنا من معاركنا بوعى حدبيد ٠٠‏ وأصبحنا تنعرف آن 
الانتجليز والفرسسيين والاسرائيليين حين كانوا يقئلون اطفالنا » 
ويهدمون السبوت الآمئة » وبحملوننا على اطفاء الانوار النى بحبها ٠ ٠‏ 
كانوا يعرفون أن وراءهم سندا قويا هو أمربكا التى لن تضعهم فى 
مازق ! 

ان امريكا كانت وراء العدوان .. لقد كانت ترقب كل خطووة 
٠6‏ وندفع المكنآمرين على اوطانا .٠.‏ وحين فشل هؤلاء تربد اليوم 
أن فاخن الامر على عانقها .٠‏ وتقوم بعدوان حديد .. وتتسائل 
الى شرقنا العربى من خلال الحكومات المفروضة على شعويهافرضاء ٠‏ 
ا ا ا 0 

فلنكن على حذر ٠.‏ 

لحان لمارا الاق عان طلف يلاك ».أ قا د ااقة 
أغراضه بالفاظ جديدة .. مع الحافظة على كل مظاهر الحكم 
الاسود وه : 

ليكن شعارنا مكافحة الاستعمار أمربكيا كان أو انجليزيا او 
فرنسيا .. ولتقلق كل النوافذ امام نسلل النفوذ الاستعمارىالجديد 
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الى ديارنا بفضح كل حكومة تحاول ان تستر على هذا النفوذ بسحجة 
من 0 ٠‏ 

فى العراق اليو يحاولون المقامرة بمستقبل شعب كام . . 
انهم هناب أن يفتحوا مصاريع الابواب للاستعمار الامريكى )مر حبين 
دمقامر انه واسلحته الفتاكة وقنائله الترية .. ولا بومهم بعد ذلك 
أند كون شعب العراق هدقا للصواربح أأوحههء م« والندهم أ المسأعمل ٠‏ 
فقد تعودوا على الهروب عند الاذطار ٠.‏ 


.. هم الآن بلعبون بالثار » ويعقدون منفقة اموت مع بجار. 
الحروب وااتعطشين للنماء البشرية » والحاقدين على مكامسسبنا 
الوطئية .. فلئكن لهم بالمرصاد .. ولنترقب كل خطوة بغخطونها ١‏ 
نين ها فيها عن خطر على مسستق يل اللا 0 15 0 


وسيظل يرفرف فى أرض كل موركهة جديدة نخوضها ٠‏ 


أن ثمة خطرا حسيما بهدد ماكسسناه بالدم والدماء ٠.‏ . أن هذا 
الخطر يهدد كل معاقئما ويطعن فى الصميم سياسة مصر الا تفلالية 
وبرجعنا الى الوراء معيدا نير الاستعمار وحكم الفنات الرجعية فى 
الاقظار العربية المتحررة .. 


انهم بدأوا يلعبون تحت الستار ٠.‏ ضد حياة شعوينا » كذلنكن 
على حذر منهم .. آن مصر تقف اليوم فى الطليعة معيرهة فسب؟ستها 
الاستقلالية العظيمة عن اعز ماتؤمن به الشهوب العربية كثها . 
ونحن لكى نحمى مصر العظيمة . . مصر قلعة الاستقلال يجبان نتنيه 
الى كل النبارا تت المدسوسةوكل 00 للسيطرةالاستعهاربة 
ونفضحها » ونبين خطرها على مستقبلنا ٠٠‏ 

اننا لكى نحمى جمال عبد الناصر البطل التى نتمثل فيهمكاسينا 
الوطنية » يحب أن نضرب بشدة عثى كل بد استعمارية تحاول أن 
نفوض كل ماسمى اليه وآمن به وحققه فى ميدان تدعيم استقلالنا 
الوظطئى وقوميتةنا العربية .. 
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أن الاستعممار اليوم تخبط مطاولا أن برمم الصدع الذىاحدتته 
مماولنا قى 1ه ويقوم بمغامرة جديدة تحت شعار آخر ٠٠‏ فلتحكم 
الابواب والنوافذ فى وجهه ولنحبط كل محاولاته .٠.‏ أن جيهتشه 
تتداعى أمام معاول كل الشعوب المحبة للسام والحرية ٠٠‏ 

أما جبهننا .. الجبهة التى تنبلور فيها كل أمانى الانسازية .. 
:جمهة السلم والحربة والديمقراطية فتنزداد كل يوم قوة وصلاية ٠٠‏ 

فاللصر لنا .. 

رالموت للستعمرين ونجار الحروب ٠‏ 





الثمن , ١‏ قروش دار الهنا للطباعة والنشر 


